














آسراب SLEW‏ الملوّنة والأحياء البحرية النادرة والشعب المرجانية 
التي تمتلئ بها شواطئ البحر الأحمرء واستمر الرجل في مهّته 
مدّة ثلاثة أعوام آثبت فيها كفاءة نادرة» حتى إن كثيرين ممن تعلموا 
الغوص على يديه عرضوا عليه زيارة بلادهم أو العمل کفوّاص جاص 
لدیهم بمبلغ ضخم» ولكن الرجل رفض فقد Col‏ مهنته ومكان 
عمله ورفض إمتبدالهما باي مكان آخر. 





إلى أن جاءت مجموعة سياحية خاصة منذ أسبوع لممارسة الغوص 
والتمتّع بشتاء « شرم الشیخ ٠‏ الذي یدفاً فيه الجو ويقصده الكثيرون 
في هذا الوقت من العام. 
وحدث آن اصتطحب ٠‏ عبد القادر » احدی هذه المجموعات لتعليم 
أفرادها القوصء ومن وقتها لم يظهر حتى .هذه اللحظة: 
ga)‏ المعلومات المدوّنة فرفع « ماجد » إلى رئيسه عيوثاً متستائلة 
قائلاً : هل غرق الرجل؟ 
رد وم » وهو یشعل غلیونه : لا.. إنه لم يغرق My‏ كنا قد عثرنا 
على جفته داخل المیناء. 
ماجد: ریما جرفها التيار إلى قلب tad‏ 
قال «م » وهو یأخذ Lee‏ عمیقاً: لو كان Ma‏ حدث لعادت 
المجموعة التي غاض معها « عبد القادر » وآبلغونا بغرقه. 


۱۶ 


زم ( ماجد » حاج 





قائلاً : لا أفهم: يا سيدي:. وأين إختفت .هذه 
المجموغة: أيضا؟ 


رد ١‏ م » وهو ينقر طرف مكتبه : لقد تحرّينا المسألة بالكامل فعلمنا 


أن تلك المجموعة وهي مكونة من فتاتين وشاب ووالده 
الملیوتیر الايطالي قدا حضروا إلى « شرم الشیخ » بيخت 
فاحر سریع يملكه الملیونیر الايطالي المدعو « کارلو 
جيوفاني » وهو رجل مشبوه وأن احدی فتائي المجموعة 
وتدعی « جینا لوبون » وهي فرنسية سجّلت اسمها فقط 
في سجلات مركز الغوص وطلبت أن یقوم « عبد القادر » 
پعلیمها القوص وحدها بأجر le‏ ومن الثابت أنها 
اصطحبت بعد ذلك الملیوتر الايطالي وابنه المدعو « جینو 4 
والفتاة الأخرئ للغوص ذاخل الخلیج» والمؤكد لدینا أن 
المجموعة بعد أن غاضت في الماء ومعها مدرّب الغوص 
المصري؛ قام آفرادها الأربعة أو بعضهم بشل حركة « عبد 
القادر 4 واختطفوه إلى اليخت الذي كان ينتظرهم على 
الشاظی بعيداً عن أعين بقية (allel‏ وأن الیخت أبحر 
إلى شواطی « ايطاليا'م على الفورة 


ارتسمت معالم الدهشة على وجه « ماجد » وقال : اذن فقد اختطف 


« عبد القادر »» لماذا.. هل لذلك أي علاقة بعمله السابق 
مع البحرية المصرية؟ 





لقد كان هذا Ub‏ في. البداية قبل أن .يجري قسم الأمن 
الداخلي تحقیقاً سرياً ثيت له أن احتطاف الرجل PAIS‏ 
ee‏ 


وتراجع ٠‏ م » بمقعده إلى الوراء وقال : إن « لعبد القادر » هواية 


وحيدة وهي الغوص حتی في tel‏ الظروف الجوية وإلى 
آعماق pS‏ وعندما كان يقضي Sie‏ السنوية الاخیرة 
بمدينة « نابولي » سمع حديثاً بين بعض الصيادين الايطاليين 
بأن هناك سفينة غارقة منذ وقت, بعيد في مکان. يبعد عن 
شاطی المدينة بحوالي خمس کیلومترات على عمق ثلاثمالة 
متر وانها تحوي على كز من الذعب يقدر بعشرات الملایین 
من OLY gal‏ وان كان Sol‏ لم يحدد مكان السفينة BW‏ 
بالضبط فقد طمستها الرمال البحرية والأعشاب وغطتها حتى 
كادت تخفي آثرهاه كما أن أحداً من غواصي المديئة أو 
غيرهم لم يكن ليجرؤ على الهبوط I‏ هذا العمق لأسباب 
عديدة» منها تعرّضه oy‏ ضغط شديدة قد تقتله في ذلك 
العمق, وأيضاً لوجود اسماك القرش في المنطقة. 


صمت وم » وأكمل « ماجد » : ولا بد أن المغامرة قد استهوت 


« عبد القادر ؛ واعتبرها تحدياً لقدرته فقرر الغوص في البحر 
ومحاولة العثور على السفينة الفارقة. 


هذا صحیح تماما يار ماجد ١‏ وییدو أنه قد to‏ عليها فعلاً. 
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س ٠,‏ ولهذا اختطفه ركاب اليخت بعد أن تظاهروا برغبتهم في 
تعلّم الغوض: .وعادوا: به إلى. « نابولي ». لكي یدلهم على 
مکان سیم الغارقة ویستخرج لهم الکنز المدفون بهاء 
لان شخصا غیره لن یتمکن من ذلك. 


آوماً « Waly oly cle‏ وهو یقول ٠:‏ هذا :هو ما حدث تماما 


ماجد: ان AMI‏ بسیط يا سيدي, لماذا لم تبلقوا الشرطة الابطالية 
أو الانتربول للقبض على هذه العصاية وتخلیص « عبد 
القادر » من أيديها؟ 


أطلق «م» سحابة من دخان غليونه وهو يقول : إن لدینا العدید 
من tL‏ التي تمنعنا من اتخاذ هذه الخطوة. 


ومال بمقعده إلى الأمام وهو يقول : أول هذه الأسباب هو الخوف 
على حياة 9 عبد القادر »» فٍذا أحس هؤلاء الأفراد بتتبع 
الشرطة الايطالية أو الإنتربول لهم فلا شك أنهم سوف 
یقومون بالتخلص من الرجل يقتلة أو إعراقة لاخفاء الدليل 
المادي على إختطافهم له.. أما السبب الثاني فهو أن حكومتنا 
ترغب. .في الحصول. على . الکنز الغارق feb‏ السفينة 
وبالتأكيد. فإن الشرطة الابطالي أو الانتريول:إذا ما علما 
برغبتنا Lagi‏ لن يساعدانا. على تحقیقها بدا 


۱۷ 


قال ««ماجد ٠‏ بحيرة : لست آفهم يا سيدي» ولماذا ترغب حكومتنا 


في الحصول. علی ذلك الكنز الغارق؟ 


رد «م » بيساطة : لأنه کتر مصريء فالسفينة الغارقة سفينة مصرية. 


بدأ ماجد » یفهم ما يجريء وأکمل «م » : لقد كانت هذه السفينة 


في رحلة بحرية من « الاسكندرية » إلى « نابولي » وقد 
آرسلها حاکم مصر في ذلك الوقت» الوالي « محمد علي 
باشا ‏ وكائت السفينة مكدّسة بصنادیق الذهب الذي قیل 
إن عددها يصل إلى خمسین صندوق کل متها يحتوي على 
مائة كيلوجرام من الذهب» مما يساوي OW‏ ما يقرب من 
خمسين مليون دولارء وهذا الذهب أرسله « محمد علي 4 
لشراء بعض الماكينات الحديثة الثقيلة التي ظهرت في ذلك 
الحين في أوروباء Aly‏ آراد الؤالي الحصول علیها بدا 
على أكتافها نهضة مصر الصناعية» ولكن سوء الحظ كان 
بالمرصاد للسقينة الكبيرة» فبعد أن عبرت البحر لاقت عاصفة 
على مبعدة حوالى خمس كيلومترات من الشاطئ الايطالي 
وغرقت بحمولتها وبحاريهاء ومنذ ذلك الوقت لم يعثر لها 
على A‏ 

لقد قهمت المسألة تماما یا سيدي» وبالتأكيد فان الحكومة 
الايطالية لن تسمح بخروج الذهب من مياهها مهما كانت 
الأسباب» وحتی لو ثبعت ملكيتنا. Cal‏ ملكية قاطعة, 


۱۸ 


020 تماماً.. وهذا ما دفعنا إلى عدم ابلاغ الشرطة الايطالية أو 
الانتربول» وجاءت التعليمات بأن یتولی قسم العملیات 
الخارجية المهمة المزدوجة.. انقاذ « عبد القادر » واعادته 
للبلاد. واعادة الذهب آیضا.. ولت آشك انك قادر على 
ذلك. 








وهکذا تحدّدت مهمة « ماجد ۰.. ووصل ١‏ نابولي » في مساء 
نفس اليوم» وبعد بحث سریع استطاع الاهتداء إلى اليخت الذي 
اسثخدم في احتطاف « عبد القادر »» وكان یملکه الملیونیر الايطالي 
« کارلو جيفاني » والذي کون ثروته بطرق غير مشروعة.. وهو 
والد « جینو » الشاب المتناسق العضلات الذي استقل الزورق 
البخاري مع الفتاتين منذ قليل» وأن الأريعة هم آفراد المجموعة التي 
إختطفت ١‏ عبد القادر »» وان كان « ماجد » حتی هذه اللحظة 
لم یستطع الاهتداء إلى « عبد القادر » ومعرفة مکانه. 


معركة مع القرش 
ole‏ قارب ؛ ماجد » لا يرال Ge‏ ظریقه وسط الأمواج الصاخية 
التي کادت تقلبه AT‏ من مرة لولا مهارته وتحكمه في قيادته.. 
وهطل المطر بشدّة حتی تحوّل إلى سيل جارف» ولکن القاربين 
ol‏ انطلاقهماء الأول بالأمام يبدو أنه يتّجه إلى هدف محدد؛ 
والثاني يتبعه عن بعذ متحاشياً الظهور في مدى رؤية ركابه.. 


وأخيراً توقف القارب الأول في بقعة علی مسافة تمس کیلوهترات 
من الشاطی» فانحرف ٠‏ ماجد » بزورقه متخذا مسارا دائرياء واوقفه 
على مسافة تصل إلى کیلومتر من القارب Sy‏ وساعده. هطول 
الأمطار والأمواج المتدافعة على عدم اکتشاف مکانه, وأخرج من 
حقيبة صغيرة معه نظارة مكبّرة وجّهها نحو الزورق الأول وركابه. 


كان ٠‏ جينو » ابن المليونير « كارلو » قد ارتدی ملایس الغوص 
ومعه الفتاتان» وتبادل الثلاثة حديتمع راكبي الزورق الآخرين» وشاهد 
« ماجد » بنظارته ثلاث بكرات كبيرة في مؤخرة الژورق؛ التقط 


۳۰ 














كل من الشاب والفتاتين من البكرات أطراف خيوط قوية سميكة 
ربطوها حول وسطهم؛ وبعدها وضع الثلاثة أقنعة الختوص. فوق 
وجومهم» ثم ألقوا بأتفسهم داخل البحر الصاخب غائصين لأسفل.. 

تأكد « ماجد ».أن تلك البقعة التي غاص فيها الشاب والفتاتان» 
هي نفسها البقعة التي غرقت بها السفينة المضرية» وأن ركاب الزورق 
قد تعرّفوا على المکان بواسطة «عبد القادر ». 





ولم يكن لدی ١‏ ماجد + ملايس غوص, فعندما ذهب إلى الشاطئ 
cle‏ اليوم لم یحسب أن الأنور ستتطور سريعاء وظن أله ميقضي 
اليوم في الاسترخاء بکسل لمراقبة الشاب والفتاتین» ولم يكن يعلم 
أن العصابة قد انتزعت من و عید القادر ‏ موقع السفيتة الغارقة بمثل 
هذه السرعة. 


ولكنء لم يكن من طباع « ماجد + الاستسلام لليأس أو الفشل» 
فقفز من القارب المتماوج قوق سطح البحرء وراح یسبح. تجاه 
زورق العصابة بلا سلاح سوی سكين صغيرة في حزام ثوب 
استحمامه. 

لم تكن السباحة سهلة في مثل هذا الجو العاصف: ولكن 
« ماجد » كان" قادراً علق السباحة في eb def Sys‏ يشق 
الماء بضرباته القوية تجاه زورق العصابة. فوصله في ظرف عشر 
دفائق.. 


yy 


وغاص bor‏ و تحت الماء مقتزباً. بهندوءامن أف الزورق».قشاهد 
الحبال الثلائة مشدودة إلى «feel‏ دلالة. على أن أصحایها قد غاصوا 
إلى مسافة بعيدة داخل الما وأخرج « ماجد » رأسه من الماء في 
مؤخرة الزورق بدون أن يراه راکباه. 








وسمع أحد البجارين يقول للآخر بالابطالية وبلهجة خشنة وهو 

يلوك قطعة كبيرة من التبغ : أنظن أنهم سيعثرون على الکنز فعلاً؟ 

بصق AM‏ في قاع الزورققائلاً : أرجو ذلك» فان المكافنأة 
التي gies‏ ناير « کارلو » في جالة اکتشاف الکنز 
ستمکنني .من "أن أعيش ملیونیر, طوال جياتي: 

قال الأول : انني لست مطمنناً إلى ذلك الغواص المصري» فبرغم 
انه لا حول له في قبضتنا فهو لا يُظهر أي خوف ولا 
يخشى تهديداتنا. 

بصق البحار الثاني وهو يقول : لولا تعلیمات سنيور ٠.‏ کارلو » 
aps‏ بسکینی»"ائتي أ الاشخاض." الیل بوق 
البصقة إلى وجهي عندما آبصق علیهم: 

ضحك الأول.قائلاً : إن سنیور « کارلو » یقول إن ذلك الغواص هو 
الوحید الذي یستطیع (خراج الكتز من مکانه بالسفينة الغارقة» 
وان هذا هو السیب في الايقاء عليه Le‏ حتی هذه اللحظة 
بعد أن حدد مكان السفينة الغارقة. 


۳ 


جرا :البحار yl‏ آستانه وقال ,وهو یتحتس, مسدسه :ما ان 
نعهي. من هذا العمل فسأطلب ge‏ ستیور. « کازلو »أن 
يكنون ضمن gi‏ رأس lal Ma‏ 
وقهته Gi, OW‏ واطمأن « ماجد + انه صار قريباً من هدق 
فقدا كان واضخاً من حدیث. البحارين Lgl‏ علیمان بمکان «أعبد 
القادر »» ومن السهل عليه تتبعهما وزورقهما لمعرفة مکان الغواض 
المختطف . 





Gol‏ « ماجد » باضطراب بسیط في الماء تحته.. اضطراب 
لا يمكن ol‏ یشعر به شخص آخر آغیره.. برغم العاصفة حوله.. 

كان احساسه آشبه برادار لتقط ,شيعا مريباًء وعلی الفور غاص 
سريعاً تحت الزورق وهو موقن أن خاسته لم تکذب عليه أبداً. 


وفوجئ ١‏ ماجد » عندما شاهد سمكة القرش التي يريد طولها 

عن المترين» والتي كانت تنظر نجوه بعيونها الباردة الصغيرة» وقد 
فتحت US‏ فظهرت به استائها الحادة في سبعة صفوف متراصّة 
كأسنان المنشار خلف بعضها. 


فوجئ « ماجد 4.. وراحت السمكة تدور حوله في دائرة منّسعة 
وعيونها مسلطة عليه كعادة القرش قبل الهجوم.. كأنه يقوم بتخدير 
ضحيّته قبل الهجوم عليها. 


ve 





وراحت الدائرة 
الكيزد. 

وكا توقع « ماجد » ققد هجمت عليه سمكة القرش القائلة 
بعد أن أكملت دورتها US, QI‏ مفتوح عن آخره کاشفاً عن 
صفقوف ”اسنانها المرعبة.. 

كان هجوم سمکة القرش ele‏ آشبه بطلقة الزصاص: ولكن 
حرکة 3 ماجد » كانت آسرع لتوقعه هجومهاء فقاص بسرعة مبتعداً 
عن الفك القاتل. 


تضیق وتضیق مع اقتراب السمكة» ولم يعد یفصلها 


ولکنه لم يعد کر أ وسرعان ما لحق القرش CAE, ca‏ لمهاجنته 
ty‏ أحرئ.. 

كانت السمكة سريعة) وأيقن « ماجد » أنه لن يتمكن من الهرب 
منهاء بدون أن يكشف نفسه لراكبي الزورق المسلحين» فیقع في 
آیدیهما فريسة سهلة.. ولام تفسه أنه لم ye‏ للك المغامرة ويلح 
W‏ 

ولكن» لم يكن هذا وقت الندم أو التراجع.. وكان غليه مواجهة 
السمكة وقتلها.. 

وعلى الفور أحرج ‏ ماجد » سكينه امن وسطه وتهيّاً المقاتلة 
السمكة المتوحشة» واندقعت السمكة نحوه فاتحة قمها عن آخره 
هي توشك أن تقضم ذراعه الممدودة للأعام, ويتحركة مباغتة ابتعذ 


Yo 


« ماجد ».عن فك السمكة وضربها بقدمه قي منتضف بطنها مكان 
الكبد SS,‏ أضعف أجزائها. وبتفس السرعة طعن السمکة في 
منتصف رأسها بين عينيها بکل قوته» ولکن السکین لم تتخرس إلا 
قليلا في الجلد المطاطي؛ وارتجفت السمكة بقوة وضربت « ماجد » 
بذیلها فدفعته hae,‏ وسقطت السكين من يده. إلى قلب المای 
استدارت السمكة نحو « ماجد 4 بغضب شدید بان في Lene‏ 
الصغیر تین | 

وکان على « ماجد » أن يواجه هجوم سمكة القرش المتوخشة 
بيديه العاریتین؛ في معركة يائسة! 








كان الموقف يائساً. بکل تأکیده فمن المستحيل على أي انسان 
مهما بلغت قوّته أن بواجه سمكة ترش بهذا الحجم بيديه العاريتين.. 
خاضة .وهي . يمئل هذا الغضب الجنوني.؛ 

كان ذلك مستحيلاً قطعأء حتى لو كان هذا الانسان هو « ماجد 6 
رجل المخابرات المصرية Ga)‏ فان لقدرة الانسان ‏ وقوته. طاقة 
Vis,‏ مهما بلفت قدرة Un‏ الانسان ومهارته: 

كان ۸ ماجد » يدرك ذلك le‏ وکان یعلم أنه لن یتمکن Wb‏ 
من الهرب من أسنان السمکة القاتلةء والتي زاد هیاجها بسب الضربة 
المؤلمة. التي نالتها في Leber‏ واصایتها بالسکین. في رأسهاء. والدم 


wv 


ينسال: منها.. کما کان يستحيل le‏ ماجد.» الاستنجاد. براكبي 
الزورق اللذين لا يدريان عما يدور آسفل زورقهما شيئاً. 

كان على 8 ماجد » أن یواجه السمکة القائلة وحده مهما كان 
القمن.. 

واذا كانت القوة قد تعجز أحيانء فإن الذکاء لا يعجز dah‏ 
ولم يكن « ماجد » يتقصه الذكاء.. وعلى الفور إندقع سابحاً تجاه 
حبال الصلب الرفيعة الممدودة من بكرات الزورق إلى القاع؛ واحتمی 
خلقها أمُغرياً*التمكة القاتلة للخاق "يه 

اندفعت سمكة القرش نحو «ماجد » وسط الخيوط BIS‏ 
فإستدار مبتعداً في اللحظة المناسبة» وینفس الوقت قام بلف الخیوط 
حول السمكة لفة واحدة بسرعة مذهلة. 

وجن جنون الستمكة وحاولت الهرب من الخيوط الضابةة وقبل 
af‏ تمکن من ذلك استطاع « ماجد » أن يلف الخيوط مرة أخرى 
حول جسدها. 

وزاد هياج السمكة وهي تضرب الماء بذیلها في جنون» فزادت 
الخیوط القوية الثلاثة اتفافاً حول جسدها مثل شبكة. 

وإهتر'القارب بشة من أعلی وكاد أن یغرق بسبب شدة ضربات 
السمكة؛ وسبح ٠‏ ماجد » ميتعداً وأخرج رأسه من تحت الماء وتنفس 
بعمق: فشاهد البجارين الايطاليين وقد أصایهما الذعر لإهتزاز القارب 


۳۷ 


بشدقي وهما<لاايدزيان برا ما حدث» Tenby‏ برزت السمكة Ge‏ 
وجه الماء وقد تعقدت الخیوط حولها» وراحت تهاجم الزورق بفکها 
القاتل في عنفء وارتج القازب بشدّة فسقط أحد البحارین في الماء 
فانقضت عليه السمكة بلمح البصر وقبضت على ساقه باسنانها 
المرعبة؛ وصرخ البحار في جنون.. وعلی الفور صوب زميله مسدسه 
نحو رش السمكة واطلق رصاصات مسدنه wilde‏ 

ley‏ الفور تركت السمکة المتوحشة فریستها ,بعد أن التهمت 
ساقه» وإنفجر الدم من جراحها وانقلیت على وجهها ميتة وهي 
لا تزال قابضة پأسنانها على : الساق المقطوعة.. 





وأسرع البحار الثاني يلتقط زمیله الذي فقد. ساقه وانفجرت الدماء 
من قدم البحار المصاب الذي فقد وعيه لِشدّة آلمه.. 

ie,‏ البحار الثاني یصرخ في هيستريا وهو یحاول إيقاف نزیف 
الدماء المتفجرة من ساق زمیله المصاب» ولم تکد تمضي وان 
حتی صعد الشاب الايطالي والفتاتان وقد آصابتهما الدهشة مما 
يشاهدان» وأخذ زمیل البحار المصاب يقص عغلیهما في هیستریا 
ما حدث لزمیله وما فعلته السمکة المتوخشة به.. 

تأمل ١‏ جينو » السمكة الميتة وفكر بدهشة ثم التفت إلى الرجل 
قاتلا ولکن GS‏ ات الحبال حول جسد السمکة؟ 
ew‏ البحار. پاکیاً : وکیف _اعلم... لقد pel wks‏ زوزقنا 


YA 


بعد of‏ تعقدت الخیوط. حولهاء ولولا أن cept‏ بقتلها 
لالتهمتتي آنا أيضاً. 
ظهر القلق على وجه الشاب والفتاتين» وألقی « جينو » حوله 
ة متفخصت, ولکن سوء الأحوال الجويّة لم قمكنه من الرؤية جيداً. 
وأفاق البحار المصابة وراخ يصرخ من شدة ألمه» فأمر « جينو » 


البحار الثاني al‏ يقود الزورق عائداً إلى الشاطی؛ .بعد أن خلصوا 
السمکة الميتة من الحبال وألقوها في الماء.. ودارت محر کات الزورق 


واندفع يشق الماء بسرعة ثحو الشاطئ. 

وابتسم ١‏ ماجد. » فإن نتيجة المعركة لم تكن سيئة تماما وسبح 
بقوة نحو زورقه.. 

ولكن الزورق لم يكن هناك» فقد جرفته الأمواج العالية وأغرقنه. . 
كان « ماجد » أن يسبح خمسة ترات. وسنط؛ الاموا 
وکان على یسبح مترات و مواج 
والرياح العاتية.. ومخاطر هجوم اسماك القرش.. 





۲۹ 


محاولة للقتل؟ 


وصل «ماجد ٠‏ إلى الشاطیْ وقد آنهکته السباحة Lbs‏ في ذلك 
الجو الذي انقلب إلى عاصفة عاتية» فکان یصارع الموج والریاح 
i‏ وکان من حسن of de‏ اسماك الفرش تلهّت برفیقتها الميتة 
فانقضت عليها كطير الأباييل» وفي دقائق معدودات أتت Uae‏ 
وحولتها إلى هیکل عظمي, وكانت هذه الدقائی كافية ليبتعد 
«ماجد » عن موطن الخطر.. 


وما كاد J gly‏ الشاطئ حتی شاهد صاحب مرسی الزوارق» 
وهو یتحدّث بصوت لاهث مضطرب وعصبية شديدة لائئین من 
رجال شرطة الشاطی» ووصلت إلى أذني « ماجد » کلمات متفرّقة 
مثل : هذا الشاب مجنون.. جدّته العجوز.. سمکة تونة.. لا بد 
انه غرق.. 





ولکن الکلمات توقفت على شفتي الرجل وهو یحدّق في الشاب 


۳۰ 


الخارج من البح وتمتم الرجل وهو يرمق « ماجد ٠‏ ذاهلاً : أنت 
ألا tle dip‏ 
رد « ماجد » بابتسامة عريضة مجهدة : لقد غرق الزورق بسبب 
العاصفة وهو شيء مؤسفء ولکن مما یخفف حزني انني 
یت بالسمكة التي طلبتها جدتي. 
ورفع بين بين wll‏ شمکة تونة Gare‏ فحتملق به الرجال BW‏ 
فاغرین فرامیم» ay‏ أيقتوا أنهم یشاهدون مجنوناً بکل تأکید. 


كان الوقت مساء» وقد حفت حدة العاصفة خارج الأوتيل الضغير 
پالقرب من الشاطیٌ.. 

وقضی ١‏ ماجد » وقته في النوم لاراحة عضلاته المنهكة .من 
السباحة العنيفة التي خاضها ظهر الیوم. فلما أقبل المساء كان قد 
استعاد ably‏ وحیویته وتبدد تعبه.. فغادر فراشه daly‏ دشا باردا 
وهو يحس أنه مصاب بقلیل من البردة ود Lhe‏ صغيراً من 
طراز « بیریتا ٩ ٠‏ مم في حزام صغير بساقه اليمنى» وارتدى ملابين 
رياضية خفيفة وغادر حجرته؛ وراح يسير خارج الأوتيل بمحاذاة 
الشاطی خلال دقائق. 

وبالخارج كانت العاصفة قدا هدأت حدتها وکفت. الأمطار عن 








۳۱ 


الهطولء وإن كانت الریاح لا زالت تعصف بالمکان. وسار ٠‏ ماجد » 
باتجاه نقطة بعيدة في تهاية (be‏ حيث تقع الفیلا التي استاجرها 
المليونير , الايطالي ٠‏ كارلو البرتو 4.. 

كان الشاطی خالياً lew‏ مما أتاح catty‏ فرضة للتفكير 
العمیق.. لقد بات Ob OWLS} GAM YS‏ الملیونیر 
« کارلو » وإبنه ضالعین قي الأمر إلى آذانهماء وکذلك الفتاتین» 
البرازيلية السمراء « صوفي » والفرنسية الشقراء ۸ جينو 4 ومعهما عدد 
Lal‏ لا باس به من البحارة ومحترقي مثل هذه الأعمال ممن يقومون 
بخدمة الملیوتیر وأداء مغل هنه الأعمال له مقابل أجر.. 





ووضح أن المليونير قد بدأ التحرّك فعرف من ١‏ عبد القادر » 
مکان السفينة BW‏ بالضبط. oly‏ هبوط ٠‏ جینو » والفتاتین للمعاينة 
في نفس البقعة من المحیط يؤكد حصولهم على معلومات م BAS‏ 
بمکان السفينة الغارقة.. 


ولکن أين تخبی العصابة « عبد القادر ».. كان ها هو السوّال 
الذي يشغل بال و ماجد »». وفکر في أنه من البديهي أن رجلاً 
Je‏ کارلو » لن pla‏ باخفاء الغواص في فیلته المستأجرة على 
الشاطئ» تحسبا لاي إحتمال يستدعي تفیش الفیلا من الشرطة 
المحلّة.. 





و کان « ماجد » يريد الاسراع بالوصول إلى مکان « عبد القادر »» 


۳۲ 


فان هذا سيسهل من مهمته.. خاصة إذا استطاع أن يبني حطته على 
التعاون المشترك مع « عبد القادر » كمجموعة واحدة.. وقد كاد 
الحظ أن يكون خليفه عندما عرف أن البحارين اللذين هاجمتهما 
سمكة القرش يعرفان مكان ٠‏ عبد القادر »» ويقومان على حراسته» 
ولولا هجوم سمكة القرش عليهما وإصابة أحدهما وفقد زورقه 
لتبعهما وعرف مكان و عبد القادر 4. 


ولکن « ماجد ٠‏ لم يكن ممن يفقدون الأمل سريعاً.. 

إقترب من الفيلا.. ولم يكن هناك أي شخص لحراستها؛ وظهرت 
بعض أضوائها من, الدانجل تنبی بوجود أشخاص بداخلها.. 

إقترب « ماجد » بحذر حتى لامس سور الفيلاء وبنظرة ثاقبة 
آدرك أن هناك ملكا کهرییاً عارياً GM‏ بمهارة ویدور حول السور 
الخارجي للفیلا ویعث به تياراً.هائلاً يصغق فیلاً لو امسه. 





وإبتسم « ماجد a‏ فان هذا الاحتیاط كان يفسّر عدم وجود 
حراسة لفیلا یستأجرها رجل خطیر Je‏ و کارلو الیرتو ۷. 

كان السور We‏ يستحيل قفزه بدون تسلقه» وتلفت ۱ « ماجد و 
حوله فشاهد قارباً Lee‏ صغيراً على call‏ وتحرك « ماجد » + 0 
الحو القارب فحمله فوق ساعلیه cant,‏ برفق الی سور الفیلا 
المكهرب». وبخفة الئمر تسلّی القارب لأعلاه ثم قفن عبر السور 
إلى حديقة الفیلا بدوت أن یصدر عنه أي صوت.. 





۳۳ 


وتسلق أفريزاً خارجیاً یصل إلى حجرة إلمكتبالمضاءة؛+وأطل 
بحذر داخلها من النافذة المفتوحة 
شاهد « ماجد » الملیونیر الايطالي البدین 8 کارلو 4 وابنه بداخل 
الحجرة» وقد ظهر علیهما العصبية والقلق.. 
هتف کارلو : هذا القبي ١‏ سوتي » الذي أکلت السمكة ساقه كاد 
يفضحنا بعد أن أتيت له بطبیب لیعالج ساقه المبتورة وهو 
یصرخ ويكي كأنة فقد خياته لا ساقه. وذلك الغبي الاخر 
٠‏ کیرتر » الذي راح يولول کامراة. 
جينو : أخبرتك من قبل يا gully‏ أن. مثل هؤلاء الحثالة الیل 
تستعين بهم يكون ضررهم أكثر من نفعهم؛ إنني بحاجة 
الى محترفين Lad‏ مثل هذه العملية.. إنها خمسون ملیون 
دولار وتستحق المخاطرة مهما كان ججمها. 
نفث الأب دخان سیجاره الکییر في فراغ غ الحجرة وقال : معك حق» 
إننا بحاجة إلى محترفین فعلاً. . سوف أعوّض هذین الغبيين 
ببعض المال ثم أصرفهما.. 
وظهرت ملامح من القلق على وجه « جينو » وهو يقول : هناك شيء 
عجیب لم ast‏ له الا الان.. 
والتفت لوالده قائلاً : سمكة. القزش.. لقد كان امن المستحیل أن 
تلتف خولها الخبوط fey‏ تلك الطريقة" المعقدة.: 


re 


کارلو: وم لا.. إن القرش عندما یحسّ بالخطر فإنه يتصرف بطريقة 
جنونية, ولیس .مستيعداً آن هذه السمکة المتوحشة النفت 
تحول أحد الخيوط وبسيب غبائها راخت تحاول الخلاص 
منه فتعقدت Gh‏ الخیوط We‏ قهاجمت الزورق. 

قال « جینو » ساخراً : وهل تظن أنها طعنت نفسها بسکین في 
lal Yt,‏ 

ألتفت الأب بدهشة قائلاً : ماذا؟ 

اجيئو : هذا هو ما شاهدته بعيني في السمكة الميتة» لقد كان هناك 
جرح في رأسها ما بين عينيهاء ومثل هذا الجرح لا تحدثه 
إلا سكين» وقد أخبرني « کیرتو » انه لم يستعمل إلا 
الرصاص ضد السمكة. 

قال « كارلو » بقلق : وما معنی ذلك؟ 

= معناه أن هناك من يسعى خلفنا وكان يراقبناء ولعل السمكة 
هاجمته أسفل الزورق فدافع عن نفسه بسکینه, وأنقذه تعقد 
الخيوط حول السمكة. 

ظهر توتر شديد على وجه « کارلو » وهو یقول : ومن يمكنه أن 
يفعل ذلك ولماذا؟ 

رد « جينو » بعيون ضيّقة : هذا ما يجب أن نعرفه» بأسرع وقت 


هی 


غادر ا ماجد » مكمته هابطاً fi‏ وسرعان Le‏ .كان يغادر 
لفیلا [pts‏ من بين أغضان احدی آشجار حديقتها. إل. الخارج؛ 
وحمل القارب الخشبي قأعاده إلى مكانه we‏ الشاطی» واتجه نحو 
الأوتيل وهو یفک . لقد كان استنتاجه صحیحاً بشأن « عبد القادر ١‏ 
ولم یقلقه اتجاه « کارلو » للاستعانة بمحترفین لاتمام عملية الحصول 
على الکنر الغارق» فان هذا من شأته زيادة إلأمور سخونة ولثارة. 





وراود « ماجد » سؤال أخير وهو یدلف إلى داخل الفندق الدافی؛ 
تری هل سینجح « جینو » في کشف شخصیته والوصول إليه.. 
و کانت الساعات القادمة كفيلة بکشف اجابات هذا الاحتمال.. 


اتجه: « ماجد » إلى قاعة الدیسکو بالفندق., ولم تكن القاعة 
مزدحمة» بل كان هناك بعض الأشخاص متنائرين La‏ وهناك فوق 
الموائد أو بعض الراقصین لرقصات أمريكية سريعة.. وكان آغلب 
رواد النادي من الشباب الذين أقيلوا من أماكن بعيدة لممارسة بعض 
للهو.. 

ولفت إنتباه « ماجد » على الفور المائدة الأخيرة إلى يسار الصالة» 
فقد كانت تشغلها Obst‏ هما الفتاتان البرازيلية والفرئسية اللتان كانتا 
بصحبة ١‏ جینو ٠‏ في نهار ذلك اليوم.. ,وكانت الفتاتان جالستين 
وحيدتين تحتسيان بعض المشروبات وهما تضحكان.. 





وابتسم « ماجد » ابتسامة واسعت فقد مهد له الحظ تلك 


۳۹ 


المصادفة» وكان عليه أن يستغلهاء .وعلى الفور اتجه صوب مائدة 
الفتاتين وقال بفرنسية مهذبة ووجه باسم متالق زاد. من وسامته : 
آنسمحان. لي أن أشارككما مائدتکما؟ 
تطلعت إليه. الفتاتان» وقالت.البرازيلية بايطالية يشوبها قليل من 
العداء : إن هناك الكثير من الموائد الخالية. 
رد ماجد » على الفور : ولكن طبيبي النفسي أمرني ألا أجلس 
di,‏ خاصة إذا كانت هناك مائدة Gas‏ حسناوات 
بالقرب مني. 
وبدون أن ینتظر is,‏ هذه المرة جذب المقعد اثالث بالمائدة 
وجلس فوقه» وتطلعت اليه الفرنسية الشقراء بوجه باسم قائلة : ان 
فرنسینك Uy‏ برغم انك شرقي الملامح:< "هل :الست مغربي؟ 





2 انك شديدة الفطنة يا حسنائي.. لقلا تعلّمت رودرست في 
باریس» وأكاد أخمّن أنك لست فرنسية باريسية بسبب 
لهجتك بل من مرسیلیا. 

ظهر الاعجاب في عيني الفتاة وقالت : هذا صحیح.. انني أدعى 
« جينا » وهذه زميلتي « صوفي 4. 

ماجد : وأنا آدعی و ماجد شریف »:. هل تعملان هنا؟ 

سا لا.. انا نقضي وا سعيداً. خلیالشاطی. 


rv 


تساءل ماجد : في هذا الوقت البارد؟ 

Gas Law op‏ بلا مبالاة قائلة :“إنه لن OS‏ آبرد من 
شتاء بلادناء فما الذي يمنع من IS EN‏ لحظة BB‏ 
في أي مکان. 





قال « ماجد » Lol‏ : هذه طريقة جميلة لممارسة الحیا 
يبدو أن رفيقتك لا تشارکك نفس النظرية. 
جینا : انها gas! tes‏ ويو أن ناخره ضایقها" 
قبل « جينو » متّجهاً نحو المائدةه وتهلل وجه « صوفي » 
وهي تنهض WEY‏ وحدّق ١‏ جينو 6 في « ماجد » Opn‏ ضيّقة 
حذرة فقالت « جينا © مقدّمة « ماجد » ل « جينو ۷ 


Sy, 





ماجد شريف.. 








وة وصمت» وهتفت ١‏ صوفي ) في « 

تخرت.. كدت أيأس من خضورك ونویت أن آذمب 
على الفور و .. 

نظر اليها « جینو » محذراً. فقطعت البرازيلية عبارتهاه ونهض 

«ماجد » وهو یقول : آرجو أن تسمحوا الي بالانصراف فانني آنام 


عادة مبکرا.. 


وحيا الجميع he‏ من ct,‏ وائجه Le‏ وهو يتساءل» ترق 
هل الفتاتان ضالعتان فیما یقوم به « كازلو » و « جینو » من أعمال» 
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أم آنهما لا تدریان es‏ عما ofa‏ عصاية الملیونیر الايطالي» وأنه 
وابنه یتخذان الفتاتین ستاراً لابعاد الشبهة عتهماء خاصة والفتاتان 
تتصرفان ببساطة وتا ی 





wa 


وصل ٠‏ ماجد » إلى حجرته: وأضاء نورها واتجه إلى فراشه فبدّل 
ملابسته وازتدی منامته» واعاد مسدّسه إلى مکانه أسفل وسادته» 
ثم اندسن تحت الفطاء بعد أن آغلق یاب حجرته جيداً.. 


ومن Jel‏ الفراش تحرّك ثعبان سام من فصيلة ال « کوبرا ) 
يصل طوله إلى متر وتصف. ورفع الشعبان رأسه نجو وجه النائم 
آمامه» وبدا عليه أنه یستعد للدغه لدعة قاتلة في ظرف ثوان معدودة» 
فلا تمكن المضاب بها حتی من الاستنجاد: 


Gol‏ 9 ماجد"».بشيء من التوترء وفتح عينيه ففوجئ بالثعبان 
القاتل على مسافة أقل هن متر یحدق به بعيون رهيبة.. عرف و ماجد 4 
التعبان على الفور؛ وتأکد أنه .لو لدغه لكان في لدغته النهاية.. 
وخشي إن تحرّك من فراشه أو حاول مغادرته» أن Gat‏ عليه الثعبان 
بأشرع من لمح البرق. 

وامتتت ذراع « ماجد » الیسری فوق الفراش بحركة dle‏ 
وبلحظة خاطفة آمتدت رأس الثعبان نحوهاء CLG gel)‏ 
اصابع يد ١‏ ماجد » اليمنى لتقبض علی-عنق بان بعد أن أزاح 
اليسرى بعیلاً عن الثعبان القاتل» Sled ely‏ يتلوىئ Sty‏ بين قبضة 
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« ماجد » الحديدية محاولاً اتخلص the‏ ولم يكن «ماجد » 
ليستطيع التخلص من التعبان بقتله بالرصاص ولا جذب ذلك انتباه 
رواد الفندق» af lb‏ یحمل «مسلاسان. 

وأسرع إلى الحمام الملحق بحجرته» وأشعل سخانه بيد واحدة 
وهو قابض oy‏ الأخرى..على Sealy cola Got,‏ البانيو بالماء 
الساخن الذي زادت درجة حرارته عن ثمانين درجة مثوية فالقی 
« ماجد » الثعبان بداخلهاء وشاهده وهو يُسلخ حياً أمامه.. 

زفر « ماجد » بعمق وجّف عرقه» ووقف برهة مسنداً إلى جداز 
الحمام وهو ينظر إلى الثعبان القتيل ويتساءل» ترى هل تسلل الثعبان 
القاتل ال حجرته مصادفة بعد :أن هرب من مکان ما برغم أن 
ذلك النوع من coll‏ لا يعيش في آوروبا بالکامل ولا يوجد إلا 
في آسیا وخاصة الهند. أم of‏ هناك يداً هي التي دست الثعبان 
أسفل فراشه» وبالتحدید هل كانت هذه اليد هي عصابة « کارلو 
برونتي 0؟ 

وفکر « ماجد » في أنه لو صح هذا الاحتمال لکانت حیانه قد 
أصبحت مهدّدة في كل dla‏ وان ساعة القتال قد جاءت أسرع 
Vad‏ سحت 


۲ 


الخدعة الكبر: ی 


في الصباح rey‏ ماجد » الی الشاطی؛ وقد توقع أن تكون 
هناك عيون تراقيه .بعد أن تأكدت من أن الثعيان. السام لم یمسه 
بضرر. وعلى الشاطی كانت « جينا » مستلقية وحدها تحت أشعة 
الشمس asl‏ فاقترب « ماجد » وحیاها LLY‏ فتالق وجه الفرئسيّة 
لرژیاه وهتفت به : مسیو « ماجد.».. إنني سعيدة أن أراك مرة أخرى» 
ودعته الفرنسية للجلوس بجوارها. 





لايل ماجد : Sele gh‏ الأخری؟ 

ردت جينا : انها متوعکة قلیلاً هذا الصباح وارجو ألا يطول 
توعکها. 

ماجد: يبدو آنها صديقة حميمة لك. 

0 ليس تماماً ob‏ لم آتعرّف علیها إلا منذ شهر واحد. 

ت ٠‏ والستیور 0 جینو» ووالذه الشتیور رو کارلو 0 


بف 


هرت « جينا » كتفيها قائلة : إنهما صدیقا « صوفي » وهي التي 
عرفتني عليهما.في « روما » وقد ذعبنا في رحلة معا إلى 
« شرم الشيخ » وعدنا من أيام:: ومنذ هذا الوقت توطدت 
صداقتناء 


تطلغ 9 ماجد » إلى الفرئسية الشقراء وهو یفکی أهي لعبة جديدة 
للايقاع به تمارسها تلك الفتاة بتخطيظ من « كارلو ۰4 متظاهرة 
ot‏ ضلتها ٠‏ بكارلو » وعصابته لا ترید عن معرفة عابرة وأنها ليست 
ضالعة في نشاط الغصابة. 





وقرّر « ماجد ‏ أن یجاریها في اللعبة لیستکشف حقيقتهاء فقال 
مُظهراً عدم الاهتمام : لا بد أنك تمتعت بالقوص في « شرم الشيخ » 
فإن إغلب السیّاح هناك يفعلون ذلك. 





إربد..وجه الفتاة وکساه شحوب, ويدا عليها شيء من القلق 
والخوف وسألها « ماجد» : ماذا حدث.. يبدو أن هناك شيئاً آلمك: 


تغلبت الفتاة على حزنها وقالت لماجد : سأخبرك سرا فهل تعدني 
آلا تفشي به لمخلوق؟ 

بلا تردّد أجابها ماجد : أعدك. 

قالت بصوت يقطر مرارة : لقد Lis‏ في قتل أحد الغواصین هناك. 

باهتمام شديد تساءل ماجد : کیف؟ 


tY 


وصمتت 


Se‏ في 


كان يرافقنا في غوضنا غواص ماهر يدعى « غبد القادر 44 
وكان شدید المهازة علیماً بقاع البحر آمام « شرم الشيخ » 
te Mads‏ رخ کاولز »الم tail‏ نوس وتخلفت بع 
« صوفي » وراء بعض آسراب الأسماك الملوّنة التي أعجبت 
+ صوفي » فراحت تطاردها وطلیت مني أن bet‏ حتی 
ابتعدنا عن الباقین بمسافة» وعندما صعدنا إلى اليخت فوجئنا 
« بکارلو » و « جینو » یخبرانا أنهما عندما کانا یصطادان 
بعض الأسماك الكبيرة بالحرية اصابت « عبد القادر » wy‏ 
ولذلك يجب الاسراع بمغادرة المکان قبل أن تنتبه السلطات 
المخلية وتقبض علیهم جميعاً مما Fh‏ على سمعة المليونير 
و کارلو. 





الفتاة وهي تمسح دموعها وه ماجد » يراقبها Tobe‏ 
أنهاء لو كانت JET‏ فهي ممئّلة بارغة بلا شك تؤدي 


دوراً يجهل الفرض منه أما لو كان ما قالته حقيقة فهو يعني أن 
« کارلو » قد خدعها وزميلتهاء واتخذهما ستارا لابعاد الشك عن 
مهمته الحقيقية» ثم اختطف الغواص وخباه في اليخت وأخبرهما 
بتلك القصة الملفقة عن اصابة « عبد القادر » وقتله.. وفكر « ماجد » 
في أنه من المحتمل Lal‏ أن « صوفي » ضالعة مع « کارلو GN ٠‏ 
وأنها لذلك تعمّدت ابعاد « جينا » عن الباقین حتی تسهّل لهما 
اختطاف « عبد القادر » واتخفاءه في اليخت بدون أن تشلكٌ « جینا » 


بهما. 
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وبلا مشاعر سألها ماجد : Shy‏ حدث بعد ذلك؟ 





ردت الفتاة : جتنا إلى هناء وطلب ۶ کارلو » و « جینو » منا أن 
نبقی في « تابزلي »بعض الوقت حتی"تتهي منستألة و عبد 
القادر ‏ تماماًء فهناك احتمال أن السلطات المحلية في 
شرم الشيخ » أبلغت « الانتربول » بإسمي لانتي الوحيدة 
التي دوّنت إسمي في سجل مركز الغوص لاصطحاب « عبد 
القادر » لتعليمي الغوص تحت الماء حسب طلب المليوئير 
« كارلو 66 فقد كانت أعمالة تمنعة من اظهار وجوده بمضر 
لأنهاء بعض الصفقات السرية قدوّنت اسمي فقط افي 
gtd le Go plo‏ 





وساد الصمت.. وأحس ٩‏ ماجد » أنه یمیل إلى تضدیق ala)‏ 
وانها ليست أكثر من أداة استخدمها « کارلو ؛ بمهارة حتى يضعها 
في وجه المدفع إذا فاجأه أي خطر. 
وکان هناك العديد من الأسعلة .في ذهن و ماجد » ولکنه لم 
YL, of Ly‏ للفتاة على الشاطئ وغناك اجتمال of‏ کارلو » 
و «جينو » یراقبانهما من مکان مآ. 
نهض -ماجد » Ly‏ وهو یقول : دعك مما حدث فلا وئب 
لك Ls‏ جری» ما :رأيك أن نسعاأجر زورقاً تبحر به قليلاً 


في البحر؟ 


آومأت « جينا » برأسها daily‏ ,واتجه. « ماجد » إلى HP‏ 
الزوارق» bey‏ صاحبه .فأحنى الرجل رأسه باحترام شدید. 
TI;‏ ی 





انتي آرغب قي استجار زورق لساعتین. 


تشاءل ote‏ المرسی في قلق وتوترا: هل ستتعد به کیراب 


رن لاتخشی es‏ فان ما سوف آصیده, هذه المرة لن Aig‏ 
عن جوت طوله عشرین. مترا. 
وشا رکه الرجل ابتسامته: وأشار له إلى قازب" في نهاية المرسی قائلاً : 
ان هذا القارب Borie Sy Sy ae‏ ور كيلزمترا 
وهو أفضل ما عندي. 
Lyf‏ و ماجد » برأسه lily‏ واستقل" القارب مع « جينا» وأداز 
مح رکه وسرعان ما كان يشقّ یه قلب الماء. 
وقبل آن یتیب الزورق عن MEW‏ ظهر ١‏ جینو » من عشة صغيرة 
GE‏ مرسی الزوارق وهو یضع نظارة كبيرة حول رقبته و خلفه 
« صوفي » بعیون حادةء واتجه الاثنان نحو صاحب المرسی الذي 
زاد اضطرایه عندما رآهما. 
ربت « جینو »:علی کتف الرجل, وقال بابتسامة.: لقند, قمت 
بعملك جیداً یا « سياتوني ot‏ ومن حشی الحظ أنه خطر 


a 


لي :أن أسألك oy‏ كان Le‏ قدا! استأجر, أحد: زوارقك 
بالأمسن.. tay‏ هي تلك البلهاء الفرئسية توشك: أن تفسد 
seg JS‏ 

قالت « صوفي » بلهجة باردة : أخبرتك من قبل أنها لا تصلح لهذا 
العمل. 

dla Le py بسیطاً‎ te کان‎ a 


وتناول من جيبه عشرة ملایین. لير ,ايطالية مدّها إلى صاحب 
المرسی قائلاً : أعتقد إن هذا المبلغ تعویض مناسب عن هذا الزورق 
الجدید عندما یغرق براکبیه. 


تناول « سباتوني » المبلغ بأصابع مرتعشة وهو یقول : ولکن يا 
ae‏ ألن Se‏ رجال الشرطة المحلية في فحص القارب 
بعد غرقه فیکتشفوا أنه.. 

قاطعه ٠‏ جینو ) قائلاً : وکیف سیعترون عليه بعد أن یغرق في قلت 
| 


وزادت ابتسامته اتساعاً وقال بسخرية وهو ينظر, إلى الأفق , البعید 
للبحر : اخبرهم أنه عاد هذه المرة. ومعه قتا طائشة وطلبا 
منك زورقاً مرة أخرى لاصطیاد سمکة تونة تان لأن الأول 

التي اصطادها بالأمس لم Ges‏ جدته SI‏ حجمها! 





tv 


وقهقه بشدّة call,‏ إلى «صوفي ‏ قائلاً : لقد انتهینا من هذه 

المسألة وعلينا أن نتفرّغ لما هو أهم منهاء. بعد أن نشيّع 
صديقتك الفرنسيّة» وذلك العميل المصري في مثواهما 
الأخير في بطون اسماك القرش.. 





انطلق الزورق « بماجد » و وجينا » بسرعة ترید عن مائة 
كيلومتن وغاب الشاطية عنهما بعد لخظات, وحاصرهما الأفق:الأزرق 
والمیاه الضافية من کل اتجاه» والزورق يشق قلب الماء بسرعة.. 
وجلس « ماجد » آمام « جینا » ممسکاً بمقود الزورق وقال بلهجة 
من لا بهتّه الثمزت 
Hal,‏ آمس ترکیین زورقا مع و جینو,» و «رصوفي + وین 
اخرين وتبحرون به في قلب العاصفة. 
هتفت الفتاة بشيء من الفزع : لا تذكرني بنا جدث.. لا آدري 
كيف وافقت على هذا العمل الجنوني لولا اصرار 
وصوفي 4 لقذ اتفقت مع « جينو » على" الغوص في قلب 
البحر في العاصفة وضغطا Ye‏ لأرافقها. 
2 وارجلان الآخران؟ 
انهما بخاران ماهران قال « جیتو isla‏ پهما Wd‏ 


tA 


فوق الزورق ctl‏ غوضنا حتی, لا تجرفه i‏ ومن 
المؤسف أن سمكة قرش کييرة اشتبكت بخیوطنا وهاجمت 
الزورق ١‏ وقضمت .ساق .أحد البحارین المسكينين. 
ماجد: وهل غصتم إلى مسافة بعيدة داخل الماء؟ 
2 اخوالى مائة وعشرين متر Lay‏ لم أحتمل cake‏ 
واضطرّت ١‏ صوفي » و ١‏ جينو » للصعود معي. 
ضاقت عينا « ماجد » وهو يسألها : وما الذي يدفعهما للغوص كل 
هذه المسافة في هذا الجو العاصف؟ 
ردّت « جينا » بحيرة : هذا ما ادهشني.. إن « جینو » كان يبدو 
Sy alr‏ عن شيء معن وأن عدم استطاعته الفوص 
لعمق أكبر قد ضایقه بشدّة لعدم استطاعته الوصول لهذا 
الشيء الذي لم یفصح لي عن طبيعته. 
هرّة ماجد » رأسه وقد بدأ يصدّق كل كلمة Yala‏ عليه الفتاق» 
وبأنها. لا ضلع لها فیما يجري خولها.. 
وفجاة Gof‏ أن الماء يبلل قدميه داخل الزورق المنطلق بسرعة.. 
ونظر مندهشاً فشاهد قلیلاً من الماء قد تزاح يتسرّب من قاع الزورق:. 
oul‏ ماجد » نحو قاع الزورق وفحصه بعد أن Gil‏ محر كاته» 
ولامست یداه عجينة Eb‏ تسد عدداً. من اللقوب في قاع الزورق» 
وقد أخحفت العجينة الثقوب. بمهارق 4B‏ كان لها oS pt‏ قاع 
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الزورق الأسود.. وکان واضحاً آن ly‏ قد cre‏ بالزورق فثقبته 
في أكثر من موضع وسدته بتلك الغجينة» والعي سرعان ما تحللت 
عند ابحار الزورق بفعل الماء المالح فسرّب. الماء إلى الزورق». 
صرخت ١‏ جینا » بفزع وهي تشاهد الماء یعلو في الزورق» 
واشتعلت عینا « ماجد » بغضب شدید وهتف قائلا : 
هذا اللعلب « جینو ».. لقد عرف كيف یخطط لیتخلص 
منا سریعا ولم یخطر ببالي أنه على هذا القدر من المهارة 
وسرعة التصرّف. 
صرحت ١‏ جینا » : سوف نغرق.. سنفرق. 
حاول « ماجد » سد ثقوب الزورق بلا فائدة» وغاص الزورق 
في الما وشاهده الاثنان وهو یفوص .إلى أسفل. 
هتف ٠‏ ماجد » ب « جينا » التي انهارت تماما : تماشكي يا« جينا .٠‏ 
بكت الفتاة وهي تقول : لقد ابتعدنا ما لا يقل ge‏ مائة كيلؤمتراً 
ويستحيل علينا السباحة إلى الشاطيئ» سوف نغرق قبل أن 
نقطع ربع هذه المسافة. 
هتف ٠.‏ ماجد 4 باصرار : لا تيأسي. Of‏ الجو؛صاف وسیاسغدنا 
هذا كثيراً. میج ياد pies‏ 4 فوتك» وعندما يصِييِك 
الاجهاد والتعب سأجعلك تتعلقين ابي .وسأواصلالسباحة 
بك إلى الشاطی. 


بدا على الفتاة عدم التصديق» ولکن لهجة « ماجد» الوائقة 
طمأنتها OW Gg ty OU‏ یضربان الماء بقوةفي الاتجاه الذي 
قدّر « ماجد » أنه , Goh‏ إلى الشاطی.: 

وقبل أن تنقضي خمس دقائق ظهرت في BY‏ نقطة بعيدة راحت 
تقترب , وصوتها يعلو.. 
وفتفت" و جينآ » بفرحة غامرة : Bl‏ طائرة هلیکوبتر.؛ 

وأخذت تلوح للطائرة في جنون وهي تصرخ بصوت عال طالبة 
الانقاف وهتف بها « ماجد » باشفاق : 

لا تبددي قوتك بلا فائدة» انهم لن يروننا أبتاً من هذا العلو. 

ولكن الطائرة غيّرت مسارها بالفعل متجهة" aps‏ وبدأت 

تخفف من سرعتها وهي تهبط لأسفل باتجاههما حت کادت تلامس 


سطح الماء, 


وصرخت « 









بفرحة جنونية : موف ینقنوننا., سینقونا. 
ولکن شین من الشك راود «ماجد » في ذلك الانقاذ العجیب 
الذي cle‏ بمصادفة لا یمکن تصدیقها.. 


وکان شکه في محله! 


فمن افذة الهیلکویتر سقطت US‏ لحم حمراء غارقة بالدماء» 
ثم أعقبتها كتلة انية وثالثة وعاشرة في شکل دائرة مركزها ٠‏ ماجد » 
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معاد بو hea gre‏ اي 
« جينا 4 ذاهلة : ما هذا.. ماذا يفعل هوّلاء المجان 
7 أسماك القرش الرهيبة على رائحة الدم واللحم وتمرّقنا. 

وكان هذا ما استنتجه |« ماجد » منذ of‏ شاهد US Syl‏ لحم 
تسقط من نافذة الطاثرق وأدرك أن خطته لم تقتصر على اغراق 
الزورق فقطء ختى لا تترك لهما أي فرضة للنجاة حتی ولو كانت 
ضعيلة جداً. 





وشرعت ٠‏ جينا » تصرخ في جنون ويأسء وعلت الطائرة العمودية 
عائدة من حيث أنت:. 


وقبل أن تنقضي ثوان.. بدأت أسماك القرش هجومها المتوخش 
بأسراب لا حضر لها! 


oy 


الهروب الى القطب الشمالي.. .لا يفيد 


رفع ١‏ جينو » كأسه قائلاً : في صحة الفرنسية. البلهاء. والعميل 

المصري. 
وفعل والده و « صوفي » مثله وهم يضحكون ملء أشداقهم.: 

جينو : لو رأيتما هذين الغبيين والدم واللحم يحاصرانهما في كل 
اتجاه.. لقد قامت اسماك القفرش بمهمتها' خیر قیام,. 

کارلو: هکذا یکون العمل.. والان ما هي بقية خطتك؟ 

١‏ لقد بات بقية الأمور سهلة Ge‏ فقد تخلصنا من البحارین 
بمبلغ من المال وحذرتهما إن ما فتحا فمهما بكلمة فسوف 
أخرسهما إلى الأبد: 


CO Ter كم‎ 


جينو : سأجبره على استخراج الکنز من السفينة الغارقة we Le,‏ 


فلا أحد يستطيع. اخراج ree‏ بن قلبها سواه. 


or 


قال « كارلو » بقلق : ألا يمكن أن يُعطّل شيء ما خطتك؟ 

ابتسم ١‏ جينو » ابتسامة وائقة وقال : لا شيء.. إن بعض اصدقائي 
من جر الواح کی ee‏ ول قامس لمعه امقابل 
اغماض gine‏ أما أي احتمال اخر فقد استعددت له بعشرة 
من آمهر محترفي القتال تحت الماء. 

ولوّح بيده في سعادة قائلاً : وتستطیع اعتبار الذهب في جيبك 
منذ هذه اللحظة. 


في احدی المستشفیات الخاصة على مسافة ثلاثين كيلومتراً من 
الشاطی ols‏ ماجد » واقفاً مع أحد الأطباء وهو يسأله : GS‏ 
حالها يا دکتور؟ 
ان Gee Ile‏ ونيدو أنها مصابة بصدمة هيستيرية؛ وقد 
أعطيتها مخدّراً حتى تکف عن الصراخ» أما جراحها فهي 
بسيطة وقد عالجناها. 
00 وهل سيستمرٌ علاجها طويلاً؟ 


Kite من‎ gud Ul Gre ریما‎ = 





وبلهجة. آخزی أضاف.:" وربما: لن تفیق-منها ,أبداً.: .فان أي انسان 
إذا واجه ما واجهته هذه الفرنسية لا بد ون یفقد عقله 





of 


وصوابب هذا OL‏ الم يفقد يانه see Migr‏ 
تقلصت ملامح « ماجد » بغضب مكتوم وقال : ساتي للاطمئنان 
علیها بعد ساعات» وسوف أقوم بتسدید كافة مصاریف 
علاجها إلى أن يتم شفاژها. 
هز. الطبيب رأسه متفهماً: 
وبعد دقائق كان ٠‏ ماجد » يستقل تاكسياً إلى الشاطی مرة:أخرى 
وقد غرق في أفكاره. كان ما حدث نهار ذلك اليوم أمراً لا يمكن 
تصديقه.. فقي نفس اللحظة التي كاد يستسلم فيها للموت المتوحش 
Ly‏ بنفس اللحظة أقبل قارب كالسهم يشقّ طريقه نجوه ورفيقته 
التي حاصرتهما أسماك القرش في كل اتجاه.. 
كانت أسماك القرش لحظتها قد انقضّت في سعار مجنون على 
كتل اللحم تلتهمه وتمزقه» وبدا أنها بعد وان قلیلته وبعد أن تتهي 
من التهام اللحم الدامي فسوف تتجه إلى قلب الدائرة لتكمل على 
باقي فريستها الحية» حدث هذا عندما ظهر قارب الانقاذ الذي يقوده 
صاحب مرسى القوارب.. « سبانوتي 6. 
وشق القارب حلقة الموت الدامية؛ ولم يكن هناك وقت GY‏ 
ot‏ وأسرع « ماجد » يتعلّق بحافة القارب» ويحمل بيده الأخرى 
« جینا » التي آصابتها حالة هيستيرية من الصراخ المجنون. 
وانطلق القارب براكبيه يش قلب الماء عائداً إلى الشاطی» وهتف 





°° 


« سبانوتي » وهو يكاد يكي : 
ارجوك سامحني يا سيديء لقد gale‏ السنيور ٠‏ كارلو » 
إن لم انقذ ما آمرني به» ولكن بعد أن غادرني» اورت 
شناعة فعلتي Con‏ لانقاذكما.. أرجوك يا سيدي اختفي 
في الحال أنت ورفيقتك وغادرا البلاد والا فسيعلم السنيور 
« كارلو » انني انقذتکما فيقتلني: 
ولکن « ماجد » لم يعر الرجل أي اتبا وأخذ یحاول Bap‏ 
« جينا » التي ظهر آنها تعاني صدمة غصبية able‏ وأمر « ماجد ) 
«سباتوتي » أن یتجه بقاربه إلى نقطة بعيدة على الشاطئ» ومن هناك 
استقل «ماجد » تكسيا الى أرب مستشفی التعالج « جينا » به, 
وأحس « ماجد » بعضلاته تقلص وغضب قاهر يغزوه» لقد اتخذ 
موقف اللفاع مرتین حتی OW‏ وهم یحاولون abs‏ بالعبان السام 
وأسماك القرش, ولا یمکن أن یسمح لهم أن یهاجموه اکثر من ذلك. 
GLI dL,‏ وهو برقبه في مراة سيارته : إلى أين يا سيدي,. 
لقد وصلنا الشاطی. 
بهدوء. أجابه, ماجد.: الی فلا السنیور « کارلو ». 


ولم يكن the‏ من لا یعرف المليونيز الايطالي فأوقف السائق 
عربته أمام باب الفیلاء واندهش « ماجد ؛ عندما وجدها مغلقة وهناك 
حارس عجوز یجلس ell‏ بابها. 
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اقترب ٠‏ ماجد » من الحارس وقال له : انني أريد مقابلة الستيور 
« کارلو 4.. 
رد الحارس : انه ليس هناء فقد غادر الفیلا وأنهى ایجاره لها عصر 
هذا اليوم ورحل بيخته مع السنیور ١‏ جينو ». 
اندهش ۱ ماجد » للنتيجة غير المتوقعة) والقی نظرة سريغة على 
أسوار الفيلا الخارجية فوجد أن الأسلاك الكهربائية قد انترعت من 
مكانهاء. وكان هذا دليلاً على أن سکان الفيلا غادروها. بالفعل. 





coh الخيوط‎ eT شدينا وهو یری آن‎ Cae ) ماجد‎ pol 
.» للوضول الى « عبد القادر‎ 
: وتساءل السائق الذي كان لا يزال منتظراً‎ 
إلى مكان آخر یا سيدي؟‎ 





آترغب في الذهاب 


فتح « ماجد » باب السيارة واستقر فوق مقعدها الخلفي وقال 
لسائقها : نعم.. اذهب إلى المیناء. 


تساءل SLI‏ بفضول وهو يقود سیارته خارج الشاطیْ : هل 
ستفادر البلاد یا سيدي؟ 


رد « ماجد » بلهجة خشنة : لیس هذا من شانك. 
وکان بلهجته ما gil‏ الرجل بألا یطرح مزيداً من الأسكلة! 
توقفت السيارة على مشارف المینای ونقد « ماجد » سائقها أجره 


oy 


واتجه إلى حي البحارة الملاصق للمیناء» حيث تنتشر البارات الصغيرة 
القذرة الضيّقة وعلب الليل التي يقصدها البحارة الذين يفدون إلى 
البلاد على ظهر سفنهم فيقضوت بها وقناً قبل أن يغادروا المیناء. 

وكان « ماجد » يطمع أن يجد أخد البحارين اللذين استخدمهما 
« كارلو » ليلة غرق قاربه في العاصفة عندما هاجمته سمكة القرش 
وقضمت ساق آحدهماء 

كانت طرقات الحي the‏ رطبة تفوح فيها رائحة البحر والرطوبة.. 
وکانت OLLI‏ والحانات الصغيرة تتتشر على جانبیه تنیر مدخلها 
لمبات شاحبة ضعيفة الاضاءة كأنما هي توشك على النعاس؛ ویصدر 
من جوف الحانات ضجيج لا حد له واصوات ضحکات عالية. 

دخل « ماجد » ما يقرب من عشرين حانة بدون أن يعثر على 
بغيته ولكنه لم cle‏ وما كان في استطاعته أن يسأل عن البخارين 
حتى لا يجذب الانتباه إليه. 

وأخيراً عبر على آحدهما « سوتي » ذي الساق المقطوعة. 

کان البحار جالساً في احدی البارات الضيّقة كعلب السردین 
وبجواره عکازه وحوله مجموعة من السکاری وهو يرفع قدحاً ممتلا 
بالبيرة ویهتف : لیشرب الجمیع في صحتي.. وصحة قدمي التي 
أكلها القرش eg eer Oe‏ 
ی تجا ia‏ 


۸ 


ورفع قدمه المقطوعة عالياً ليشاهدها الجمیع؛ فبدا منظرها مفزعاً 
واثار خياطة اللحم ظاهرة بهاء فأخد البحارة يهللون ويصفقون وهم 
پشربون البيرة في صحة الرجل وساقه المقطوعة! 
جلس ٠‏ ماجد » الى احدی الموائد يراقب البحار من ظهره بصمت 
وقد آحس بشيء من الغثيان» ولم يلتفت أحد إليه لشدة الزحام 
والضجیج حول ١‏ سوتي ». 
ویعد أن مضت ساعتان کاملتان وکاد الليل أن یتصف. نهض 
و سوتي ) وهو يترنح مستنداً على عکازه» فتبعه « ماجد ٩‏ في صمت 
إلى الخارج, 
ومن حانة أخرى ظهر زميل « سوتي » وناداه الأخير قائلاً : كيف 
حالك يا « كيرتو » هل تمتعت بنقود السثيور « كارلو $e‏ 
تلفت « كيرتو ؛ حوله بحذر ley‏ زميله WE‏ کف عن هذا 
الصخب. ألم يطلب منك السنيور ألا تذكر اسمه في أي 
مكان Vy‏ تغادر فراشك قبل شهر؟ 
هتف « سوتي » محتجاً : وکیف استطيع أ sal‏ ما أعطاه لي 
من نقود إن لم أخبر الجميع A‏ كنت أعمل لدی ay‏ 
كنت سأصبح من آصحاب الملایین TY‏ التهم الترش 
ساقي.. ثم gl‏ أموت لو رقدت بالفراش by‏ واحداً! 





هتف 6 كيرتوا» Li‏ مرة spl‏ وتسائد. الائنان على 
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بعضهما وشرعا. يسيران .ليغادرا الحي.. 

ومن خلفهما سار «ماجد » یتبعهما بدون أن يلحظاه.. 

سار حتى غادرا الحي: وانحرفا الى منطقة مظلمة خلف المیناء 
وفجاة انقشت قبضتان علیهما کالصاعقة لتطوح بکل منهما على 
آلارض مسافة مترین:. 

glee‏ البحاران ذاهلین في الشبح المائل آمامهماء والذي أخفى 
وجهه الضوء الساطع من خلف ظهره.. 


تمتم ٠‏ سوتي » ذاهلاً : من أذ ؟ 





هيف « کیرتو ».بغضب : لا بد أنه أحد جرذان هذا المیناء القذر 
سيوف We Ly» ati‏ حتى 
لا يهاجم « كيرتو » مرة أخرى. 





وأخرج.خنجزاً طويلاً من ملابسه واندفع يهاجم « ماجد » فتلقفه 
« ماجد » بضربة من سیف في يده اطارت الخنجرء ویضربة أخرى طار 
البحار ليسقط في مكانه الأول بجوار زميله! 

انكمش و سوتي Fu‏ ذعر علی جين راح ٠‏ کیرتو 4 يتالم من 
الضربة». وهتف أ« سوتي 4 يذلة : أرجوك لا تمسّني بسوء فانني بحار 
مسکین أكل القزش ساقي ولم تعد بلي إلا ساق واحدة 


وأخرج کل ماامعه من نقود متها إلى .« ماجد.ة ME‏ بتوّل : 





VW 


خذ كل ما. معي من نقود Sy‏ لا تمسّتي بسوء. 
نطق « ماجد » أخيراً قائلاً : نتي لا أريد مالکما القذر أيهًا الشقیان. 
تمتم « سوتي » بذعر : وماذا ترید إذن ولماذا هاجمتنا؟ 
= أريد إن أعرفب le ol‏ الستیور « کارلو » الغواص « عبد 
القادر at‏ 
انّسعت عینا البحارين بذعر قاتل؛ وهتف ه سوتي » برعب لا حد له : 
اننا لا نعرف الستیور 5 کارلو 4 ولا هذا الغواص الذي 
تتحلاث عنه. 
ونهض بسرعة وهو یحجل بساقه الوحيدة» فأمسكه « ماجد» 
من ياقنه وشدّد قبضته على رقبته حتی جحظت عينا البحان وقال 
له ماجد» بلهجة بازدة : Saal‏ السمكة "التي اکلت ساقك.. 
من السهل of‏ أعيدك: إليها | geld‏ أحشاءك؛ هذه المرّة. 
جحظت عینا « سوتي » هلعاء واطلقه « ماجد » فانکمش برعب 
بجوار زمیله. 





وبلهجة قاطعة قال « ماجد » : لقد th Mp USL‏ عادة لا 
اکا طرح eM‏ مرتین: 


ارتجف ۱ كيرتو » وهو يقول : سوف يقطع السنيور ١‏ كارلو » لساننا 
لو أخبرناك. 


mal 


قال ,« ماجد » بابتسامة باردة : Ue‏ أهون من قطع رقبتكما لو 

ارتجف الرجلان وتبادلا النظرات المرتعبت وهتف ١‏ كيرتو ؛ برعب : 

ناك» هل ستتركنا أحياء لنغادر البلاد على أول 
سفينة فنتجو من انتقاغ السنیور « كازلو »؟ 

ماجد: أعدكما بذلك. 


واذا أ 





هتف ١‏ سوتي » بسرعة : ان السنيور ١‏ كارلو » يحتفظ ب ١‏ عبد 
القادر » في أحد المخازن المهجورة على مسيرة نصف 
ساعة شمالاً من حانة القط الأسود على أطراف الميناء. 
نظر ٠‏ ماجد » Ey‏ نحو البحار قهتف ١‏ كيرتو » : اننا لا نکذب 
عليك يا سيدية اقسم لك of‏ ما قاله زميلي صحیح. 
ضاقت عينا ٠.‏ ماجد » وهو يقول : thy‏ آقنم US‏ إن. كان ما 
قلتماه OM‏ لیس صحیحاء فلن يمنغني شيء في هذا العالم 
من القائکما لأسماك القرش ولو هربتما الى القطب الشمالي! 








واستدار مبتعداً بقامته العالية والبحاران براقبانه بذعر شدید وهما 
ملقيان على الأرض» وسرعان ما کانا يقفزان مثل « کانجارو » مجنون 
نحو آقرب سفينة في الميناء رفعت مراسیها وتوشك أن تغادره» 
ومن سوء حظ البحارین آن السفينة كانت agents‏ للقطب الشمالي بالفعل! 


coe 


ay 


۳ 

كان المکان الذي GET‏ إليه البحاران مقفراً معتماً.. وعلی طول 
المسافة التي سارها « ماجد » باتجاه الشمال ay‏ أن تخطی حانة 
« القط الأسود »» لم یصادف مخلوقاً في ذلك الوقت المتأخر من 
اللیل.. فقد تجاوزت الساعة منتصف الیل بساعة ALIS‏ ولاح على 
البُعد في ضوء النجوم البافت هیکل ضخم متسع مترامي الأطراف» 
يحيطه الصمت والغموض ویلفه سور عریض عالٍ من جمیع الجهات. 

اقرب « ماجد ۷ محاذراً أن aly‏ مخلوق؛ وقد توقع أن المکان 
سیکون غاصاً بالحزاس المدججین بالسلاح وبأوامر اطلاق Ale‏ 
عند ظهور أي غریب.. 

وبالفعل فقد لمح ٠‏ ماجد » على البعد شبحاً لحارس عملاق ضخم 
الجسم وقد سك بمدفع رشاش بيده at‏ وهو يحدّق في الفراغ 
المظلم آمامه:. وعلی مسافة مائة متر كان هناك حارس آخر له 
نفس القامة والسلاح.. وعلی البعد ظهر حراس آخرون.. وکانت 
هناك سیارتان « رولز رويس ؛ من أحدث طراز تقفان أمام الأسواز» 








۳ 


أدرك « ماجد » Lgl‏ يخصان « كارلو » وابته « جينو ». 

وأيقن ؛ ماجد » af‏ وصل بالفعل إلى عرين الأسنده'اوآن Me‏ 
الحراس لا بذ وأنهم یقومون على حراسة و عبد القادر ٠‏ بالداخل» 
oly‏ مركز العملیات المشبوهة للمليونير لا بد وأن يكون بالداخل. 

ولكن» كان من المستخیل أن ايعبر « ماجد » نقاط الحراسة إلى 
الداخل بدون أن يراه الحراس ويعاجلوه برصاصهم» وفکر في أنه 
إذا ما اشتبك مع أحدهم فلا بد ot‏ صوت المعركة سیجذب بقية 
الخراس الآخرين آفي doe‏ تکون في صالخة طبعاً. 

ولکن صورة الفرنسية المسكينة التي تصرخ من الرعب وقد 
أحاطت. بها أسماك القرش المرعبة دفعت الدماء في عروقه وحفزته 
للنضال والمخاطرة. 

وقد كان یمکنه استعمال مسدسه وبه کاتم للصوت ولکنه لم 
يستعمله. + کان يريد أن یستخدم قيضته لیصرف قليلاً من غضیه., 

ولاح و ماجد » لأقرب الحراس الذي حملق فيه بدهشةة وقبل 
أن یضوب الحارس,العملاق مدفعة gi‏ ويماجه » كان ye‏ 
طار في الهواء بحركة بارعة وستّد بقدمه الیسری ضرية إلى عنق 
الحارس الذي ترنح إلى الوراء خطوة» وبقيضة مثل صدمة بلدوزر 
سدّد « ماجد » إلى معدة العملاق الذي انشنى لاسفل ممسکا بطنه 
يفم فاغر لشدّة آلمه.. 


5 


وكانت ضربة أخرى يسيف الید. فوق موخرة عنق العملاق كقيلة 
ol‏ تسقطه بلا حراك مثل ثور قیل. 

التقط « ماجد » مدفع الحارس الرشاش وجر الحارس إلى نقطة 
مظلمة بالخلف» وبخفة النمر قلق اسوار المخزن وقفز إلى الداخل. 

كانت هناك عدة OL‏ قليلة الارتقاع داخل السور» كما كانت 
هناك بعض الآلات الضخمة المعطلة کالکراکات والأناش واللوازي 
الكبيرة ملقاة في اهمال كأنها ستار. لما يدور في المكان من أعمال.. 
وتعدی « ماجد » الآلات الضخمة متّجهاً إلى مبنی قریب مضاء. 





كان هناك حارس آخر يقف على بابه وبحزامه میدس سریع 
الطلقات وجهاز SLY‏ و کشاف کبیر.. و کان من المستحیل على 
« ماجد » أن يعبر الباب بدون أن یفتضح آمره.. أمسك « ماجد ٠‏ 
pre pow‏ والقاه على مسافة من الحارس فسقط الحجر فوق 
قطعة حدید مصدرا صوتا مكتوماء وعلی الفور شهر الحارس مسلدّسه 
وصوب كشافه نحو IS‏ سقوط poll‏ واقترب خطوتین Vale‏ 

و کانت. هاتان الخطوتان اللعان ابتعد بهما الحارس عن مدخل 
الباب. کفیلتین ob‏ يتسلل « ماجد »إلى الداخل؛ في. خفة. النسر 
ورگ 

كان المکان بالداخل يؤدي إلى طرق متشغبة وحجرات عديدة:. 
وحار « ماجد » في معرفة أين يوجد « كارلو »وه جینو »و « عبد 


nê 


القادر ١‏ وفجأة هتف أخد الأشخاض من الخلف : من أنت وماذا 
تفعل هنا؟ 

والتفت « ماجد » بسرعة فشاهد أحد الخدم في ملایس بیضاء 
حاملاً صينية رت فوقها أقداح القهوة» وقد ظهرت في عينيه دهشة 
عميقة أدرك « ماجد » أنها ستنقلب إلى صرخة استنجاد على الفور.. 


وبلمخ البصر كانت قدم « ماجد » الیسری قد أخذت طريقها 
نحو فك الرجل» وبيده الیمتی التقط صينية القهوة قبل أن تسقط 
علق es‏ وبدون Se oF‏ امن "آقداخها قطره "والعت: 

وتمدد الخادم المسکین بلا حراك؛ وجرّه « ماجد » إلى أحد 
الأركان النظلمة وخلع ملايس . الخادم فازتداها. 


وحمل ١‏ ماجد » صينية القهوة Ge‏ الى حجرة كان يصدر 
منها. يعض الأضوات فطرق بابها افأتاه صوت يدعوه للدخول.. 


فتح « ماجد » الباب ودخل متعمداً اخفاء وجهه لأسفل» ولمح 
« کارلو ».و « جينو » جالسین وظهرهما له» وعلی يسارهما جلست 
البرازيلية: السمراء ‏ « صوفي ». 

أمسك عملاقان « یعبد القادر » الذي بدا عليه الاعياء وقد ۳ 
يلكمانه في قسوة شديدة وقد سالت الدماء من و 
« ماجد » الى ٠.‏ عبد القادز » gle‏ الفور. 
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ژهتف ٠‏ کارلو ».بغضب :»ألا زلت ب مر eal ple Ge‏ أيهًا 
fe‏ 

نهج « جینو ) وهو يقول بعيون ضيّقة : دعوه لي.. أنا. کفیل بانتزاع 
موافقته,. أو 








وأشار إلى البرازيلية قأحرجت جهازاً صغیراً يشبه علبة الستجائر 
من خقيبتها ومدتة Aly‏ واجينو »امن ٠‏ عبد القادر » وقال 
له ساخرا :.“ستزى Mi‏ إلى منی ‏ سيوم رة 





وضغط على زر بالجهاز فخرج منه سن منشار رهيب راح يدور 
بسرعة فائقة. 
قرب « جینو » سن المنشار الكهربائي من وجه الغواص وهو يقول له : 
آترغب في أن أبدأ ae‏ آذنيك ام آنفك.: أم te to‏ 
اصابع يدك؟ 





ارتجف « عبد القادر » وظهر الذعر في ace‏ أما « ماجد » 
الذي تلكأ في ركن الفرفة فقد CAE‏ حواسه وعضلاته استعداداً 
لمع رکة Le‏ « جینو » لحماية « عبد القادر » إذا ما حاول الايطالي 
ايذاءة» برغم أن ذلك كان كفيلاً يكشف حقيقته ووضعه في مرکز 
خطر داخل عرین العصابة. 
ارتجف « عبد القادر » وهو یقول : أرجوك لا توذيتي.. لا تؤذيني.. 

وراح « جینو » یقرب المنشار من وجه الغوّاض الذي شل" خركته 


۷ 


العملاقان: فالتمع Gall‏ الغزیر فوق ‏ جبهته وراحت آسنانه تضطكٌ 


ده 


ولم يعد یفصل سن المنشار عن وجه « عبد القادر 4 الا :ملیمترات 
فصرخ الغواصض : سوف dal‏ ما تطلبونه.. ساغوص وآتي لکم 
بالذهب.. 
ابتسم « جینو » وأوقف الجهازء وربت على وجنة « عبد القادر » 
قائلاً : حسنا,. Gel os‏ أنك في النهاية ستوافق. 
والتفت إلى الحارسین WG‏ :. أعيدوه إلى حجرته؛ Lily‏ لحراسته 
حتى الصباح» فسوف ذ أ احراج الذهب في الفجر ed‏ 
في المساء.. واخبرا بقية الرجال أن يستعدوا للعملية فجراً.. 
اتجه « ماجد » إلى الباب ليخرج قبل أن يلجظه أحد بعد أن 
عرف حطة العصابت. وقبل أن تلمس يذه أكرة الباب أوقفه ضوت 
١‏ جینو » وهو يقول : أنت.. ماذا تفعل هنا؟ 








أدرك « ماجد » أن أمزه انکشف وأنه لو استدار وشاهده « چینو » 
و« ضوفي » لعرفاه على الفوره وبحركة. سزيعة قتح یاب الحجرة 
وقفز خارجها لحظة:آن انطلق من مسدس « جینو ».ست رصاصات 
متتالية اخترقت جمیعها الباب حیث كان « ماجد » يقف امن لحظة. 
وصرخ « جینو » في « صوفي » : استدعي. کل الحراس. 

كان و ماجد قد قفز مغادراً المبنئ» وأدرك أن اطلاق « جینو » 


1۸ 


الرصاص قد لفت انتباه الحراسء وانه سيستحيل عليه الخروج من 
المكان: بدو التعرّض . لرصاص Ae‏ حراس علی BW‏ 

کمن « ماجد » GL‏ بعش الآلات الضخمة وشاهد « جیتو » 
وهو يندفع خارجاً من المبنى بعيون. حمراء کالدم ویصرخ في 
الحراس ٠:‏ حاصروا أسوار المخزن. Ps‏ ذبابة ipa ers‏ 
آریدکم أن تقبضوا على هذا المتسلّل the ie‏ 

واندفعت مجموعة أخرى من ستة حراس من أحد المبانى أسرعت 
تطوّق الأسوار» علی حين خرج استة آخرون آشار إليهم « کارلو » 
أن یقوموا ب المکان من الداخل. وتقدم الحراس الستة شاهرین 
مسدّساتهم وكشافاتهم نحو الالات الضخمة الراقدة كالأشباح.. 


وأدرك « ماجد » أنه أوقع نفسه في مصيدة رهيبة. 





كان من السهل على « ماجد » أن يندفع برصاص مدفعه الرشاش 
في معركة مكشوفة ضد الحراس السنّة فيتخلص منهم دفعة واحدة.. 
ولکن كان ما يقلقه هم حراس الاسوار الخارجية الذين سیصیح 
تحت رحمة مدافعهم الرشاشة وهم بللؤقعهتم! فوق الأسزار یکشتون 
المکان» وحتی هؤلاء Lal‏ تجاامنهم فانه یکاد OS‏ من 
المستحیل أن ینجو من الحراس بالخارج.. كان في. موقف خرج 
بالفعل. 


1۹ 


واقترب أحد الحراس من مکان « ماجد 4 وكشافه ينير CNL‏ 
ووقع الضوء على « ماجد » فصرخ الحارس : إنه هنا.. وقبل أ 
LS‏ عبارته كانت دفعة رشاش من ماجد » قد أخرسته للأبد. 

وعلی الفور اندفع سيل من الرصاص نحو مکان « ماجد » الذي 
احتمی GE‏ ونش عملاق كانت جدرانه المصفحة افضل واقر 
له من. رصاص. الحراس». 

ولمعت الفكرة في ذهن «ماجد »» وعلی الفور اقام 
فاسرع متسلقا جسد الونش العملاق الذي يرتفع عشرة آمتاره وهو 
ولاو شاه نز جر اس ربص رقب اتبامهم ی فرش ت امت لظ 
4a ol‏ داحل كابينة . الونش المصفحة والرصاص pee‏ حوله.. 

بحث ‏ ماجد » عن مفتاح تشغیل الونش فلم یجده.. وأحس 
انه وقع في فخ.. ویداً الخراس: یقتربون:ویتصایحون: وهم یحاصرون 
الونش الضخم ورصاصهم يقرع. جدران الكابيئة المصفحة بصوت 
رهیب. 

وتوقف اطلاق الرضاص Jey‏ عندما بدأ بعض الحراس في تسلق 
hy‏ 


وأدرك و ماجد » 'أنهم يريذوته de‏ 


أن 








أمسك « ماجد ‏ بخنجره الذي كان يحتفظ به في حزام حول 
ساقه.. وبقوّة شديدة ثنى سن الختجر ودسه داخل فتحة مقتاح 


Ye 


تشغيل الونش chy‏ یحاول ادارته بإرادة قاهرة.. 
وصار الحراس المتسلقين على مسافة متر من الكابينة 'العالية.. 
وأخيراً دار محرك الونش وهدر بقوّة؛ وأدار « ماجد » ذراع الونش 
' في اللحظة المناسبة وأطاح بالحراس المتسلقین فألقاهم على الأرض 
من علو عشرة امتار. 





وانطلق « ماجد » بالونش الرهیب والرصاص ینهمر حوله بدون 
إن یمسه بسوم.. 

وصرخ « جینو » يجنون : لا تدعوه يهربء أوقفوا هذا الونش 

ولکن الحراس کانوا يدركون أنها مهمة مستحیلة.. 

وهدر الونش العملاق مثل دیناصور خرافي والحراس يفرّون من 
وجهه مذعورین» وحطم « ماجد » سور المخزن يذراع الونش الهائل؛ 
وخرج بالونش إلى الخلاه.. 

وصرخ « کارلو » يائساً : طاردوه بالسیارات.. لا تدعوه یفلت 

ولا ید" أنه .اندم میم على ما قال فقد استدار الونش انحو 
السيارتين + الرولز رويس » من أحدث طراز ليحطّمهما کلمب 
الأطفال.. م cd lls!‏ الخلاء«مزمجراً بقوة. رهيبة CRS‏ سکون 
الليل» بدون أن تجرؤ قوة قوق الأرض على اعتراضه. 


۷ 


الفصل قبل الأخير! 


مع أؤل خیوط الفجر علا هدير مجركات زورقين سريعين ظهر 
فوق سطحهما عشرة رجال مسلحين بمدافع رشاشة؛ بواقع خمسة 
في كل من القازيين» ٠‏ وقد: آشرعوا أسلحتهم استعداداً و تيقظا 
والقاربان يشقان طريقهما فوق سطح الماء. يعلو وجوه ركابه العشرة 
الصمت والجمود کانهم تمائیل حجريّة وليسوا عشرة من أشرس 
المجرمين في ساحل البحر بذلك المكان.. 

ومن الخلف على مسافة خمسبمائة متر كان Soy‏ المليونير 
« کارلو » بتبع القاربين» وقد أمسك « جينو » بنظارة مقربة راح 
یسح بها سطح الماء إلى مدی بعید حوله» على حين وقف والده 
خلفه بشيء من الاضطراب. 

Li‏ صوفي » فراحت تقود CA‏ بصمت :وقد وشت عیناها 
أتزل ٠‏ جینو » النظارةآعن ae‏ قائلا': لا شيء علی مدی عشرین 


کیلومترا. 


vy 


هقف « کارلو 0 بعصبية : 





انني لا آفهم:: رمن هو ذلك الذي 
هاجمنا بالاْمس fry‏ جدار المخزن والسیارتین وهرب DW‏ 
اللعينة؟ 


' بانت الحيرة في عيني « جينو » وقال : لا أدزي.. لو كان العميل 


المصري لا يزال حيا لقلت إنه هوء ولكنني تركته وسط 
البحر والأسماك توشك أن تمرّقه هو والفرنسية ولم يكن 
لهننا آي أمل في النتجاة:. 


في: dd‏ عمیل آخخر abet‏ جهات الأمن المصریة؟ 
:.. لا اظن AP oye of‏ المترية iby Sale‏ عمیلها 


وأرسلت غیره آبهذه السرعة فلم تمض سوی ساعات قلائل 
على مقثل العمیل الأول وظهزر ذلك الشخض الآعر.. ولا 
أظن Lal‏ أنه من رجال البوليس الدولي « الانتريول ٠‏ لأنهم 
لا یعملون فرادى ولا يسعون في الظلام هكذا.. ونفس 
الشيء بالنسبة للشرطة المحلية والتي أعرف تماماً أنها لا 
تدري شيكا عن المسالة برمتها: 





هتف ١‏ كارلو ؛ بعصبية وحدة ارتجف لها جسده البدين : اذن من 


1 
۱ ضاقت bee‏ «جینو + وقال : ريما لن تعرف من هو..:ولكننا نعرف 


هو.. من هو؟ 


على af pW‏ كان Bad yay‏ خطتنا.. 


Yr 


ضوفي:: هذا مؤكدء والا.ما كان قد غامر بدخول المخزن وسظ 
كل هذه الحراسة: 

كارلو: وماذا تظن أنه سيفعل؟ 

قهقه « جينو » قائلاً :. وماذا يستطيع أن یفعل وسط کل هؤلاء 









Ap‏ المسلحین.. 
وأشار إلى أربعة نقاط بعيدة لأربعة زوارق سريعة امتلأت بحرس 


السواحل وأکمل قائلاً : 
إننا في آمان تام بفضل اصدقائنا في جرس السواحل الذين 
سیمشطون المتطقة ٠‏ حول مكان الشفينة الغارقة وسيمنعون 
اقتراب ولو سمكة Gyre‏ وقد اتفقت معهم ألا يتدخلوا 
إلا Leh by‏ إليهم اشارة استغائة باللاسلکي» أما إذا اقترب 
أي کان منا فان Whey‏ سیکونون pale‏ تماما لملاقاته 
وتمزيقه. 

وأشار برأسه إلى « صوفي » قائلاً : اذهبي وحلي وثاق عبد القادر 
ودعيه يستعد. 

ترکت « صوفي » مکانها بعتجلة القيادة وقتحت UY‏ بسطح البخت 

اختفت بداخله.. 

واقترب ۶ کارلو »من » Spa, dey‏ فيض : وهله 
Sala‏ ضازت Sys‏ نا آشياء کیرق:" هل,. 





ve 


abl‏ و جینو » باسماً : لا تشغل يالك بهنه المساألت Gl‏ لا أهفو 
مثل ode‏ الهفوات الصغيرة. 
وبعد دقائق ظهر « عبد القادر » وقد ارتدی ملایس الغوص الخاصة 
بالاعماق» وظهرت فوق ملامحه المرهقة علامات الغضب والکره 
لمختطفیه ولما سیقوم به من عمل, 
وأشاز له « جيبو » بسیابه قالاً : كن ولا Lb‏ ولا tte‏ بنجاح 
فتعیش بقية عمرك مليونيراء فان هناك ملیونا من الدولارات 
يننظرك مساء اليوم بشرط OF‏ تخرج كل صنادیق الذهب 
من السفينة الغارقة.. ولتتسى مسألة أن هذا الذهب ملك 
لحکومتل قإنه ملك من يحصل عليه أولاً.. وها أنك تری 
آننا نسغی جاهدین لذلك .لحصل le‏ قصب السبق قبل 
غیرنا: 








لم ينطق « عبد القادر » وتفرس قي الأفق حوله فقال ٠‏ جینو » 
sie‏ "لا ob tele ye cag‏ لو" اقتریت اذبابة هق WI‏ 
Ay Gas‏ 
قال « عبد القادر » سار : قلت لي نفس الشيء عن المخزن 
و حراسته. 
جینو : قد یکون معك حق؛ ولكني لا آخطی انفش الخطاً مرتین.. 
لقد أخطأ هذا الغبي الذي هاجمنا في المخرن»وقد Gail‏ 


veo 


بخطأه بهذه الحراسة التي تزاهاء أوسيسعد رجالي Oh‏ يمرّقوا 
هذا الغبي [قا ما حاول الظهور مرة.ثانية فیحولوا جسده 
إلى مصفاة برصاصاتهم» وسیکون هذا من سوء حظ اسمالد 
القرش التي ستلتهمه» لأنها لن تجد. حينكذ من بقایاه شيئاً. 


رمق ter‏ القادر » « جینو » بکراهية شدیدة» وهتف کارلو : 
دعونا ننتهي من هذا الحدیث.. هل يقي كثير على وصولنا؟ 


نظزء #اجینو 6 إلى ty SN Ba)‏ ابجوار عجلة BLN‏ وقال : 
لیس كبيراً. 

وراقب موسر السرعة في اللوحة.. وبعد دقائق أطلق صفارة من 

اليخت وأوقفه.. وفي الحال أوقف الزورقان الاخران مح رکاتهما 

واحاطا باليخت من الجانین. واتخذت زوارق حرس السواحل أماكنها 
على مسافة بعيدة.: 


فرك « جینو » .يديه قائلاً : ها قد آن آوان العمل:. هيار يا 
« عبد القادر » أرنا مهارلك إن هناك خمسة حبال ضخمة 
ميتة في روافع قوية على سطح اليخت» ستهبط بها في 
كل مرة فتعلی كل منها في أحد الصنادیق وتعطيني اشارة 
خاصة بهذا الجهاز بالضغط على مقدّمته فترفنعك مع 
الصنادیق.. ثم تعاود الغوض التأتي بغیرها إلى أن ننتهي منها 


Y1 


ومد جینو ».جهازاً inne‏ .عبد القادر 4 فتناوله بصمت 
وثبته إلى صدرة /وأمسك بالحبال الخمسة ابيد قویت, ab,‏ للقفز 
في الماء فرفع « جینو » یده محثرا وهو مرول : حاقر من أي 
الاعیب.. Wy‏ فان حياتك آهون من أن تکون bet‏ لهذه الألاعیب: 


تجاهل :عبد القادر » تحذیر « جینو » وقفز في الماء وغاص 
بداخله هايطاً لأسفل.. 


وشسامل: اه كارلو بقلق : الا تخشی ty Gail‏ رمحالا 
الهرب في أي اتجاه بیدا عن آبدیناء 


م تيئر Pee Cte‏ وقال : لو حدث ذلك" فساأکتشفه فوراً 
JS‏ تأکید. 
وأخرج من جیه جهازاً في حجم كف اليد له شاشة أشبه بشاشة 
الرادار وقال : 
هذه الشاشة تحدّد مسار و عبد القادر » تحت الماء.. فاذا 
حاول الهرب في أي اتجاه فسیظهر مكانه فوراً والجهة 
التي یقصدها في شکل نقطة متحرّكة بنفس اتجاهه على 
الشاشة» آما إذا غاص مباشرة إلى القاع فان النقطة سقظل 
في مکانها بقلب الشاشة وتحدد العمق الذي وصل إليه 


بایتمرار: 


vy 


حتفت« ضوفق 4 بدهنقة candi‏ أفهى: وكيك يتتطيغ .هذا الجهاز 
err‏ افهم..,و از 
تحدید مكان. و عبد .القادز ». تحت الماء؟ 


رد ee‏ : هذا OV‏ الجهاز الذي آعطیته « لعبد القادر » لیستدعینا 
به لنرفعه مع الصنادیق یقوم بمهمة تحدید مکانه وکشف 
على هذه الشاشة.. gaily‏ ترون آنني ee SAY‏ للظروف: 


غمغم « کارلو » قائلاً : آرجو أن ننتهي من هذه العملية بسرعة 
op‏ أحس Ge‏ شدید, 

ومضت ثلث ساعة قبل أن يهتفك gee‏ :"لقد.وصل إلى العمق 
المطلوب... لا شك أنه ety  موقي OW‏ الحبال حول 
Gales‏ الذهب. 


وبعد نصف ساعة لمعت نقطة في الجهاز فهتف ١‏ جينو » في صوفي : 
gel‏ الروافع ay‏ لرقع «عبد القادر » والصنادیق. 


إتجهت « صوفي » الى مؤخرة اليخت وآدارت الرافعات.. ویعد 
دقائق ظهر, « عبد القادر » على سطح الماء مع .الضناديق: الخمسة 
GIS,‏ صنادیق خشبية قد بلیت جدرانها بفعل الماء المالح, وقفز 
ثلائة رجال من الحراس إلى قلب اليخت لیرفعوا الصنادیق داخله؛ 
وأمسك ١‏ جینو » بعتلة كبيرة وحطم بها جدار أحد الصنادیق فظهرت 
ألواح Call‏ صفراء براقة» ورفع 9 SIS‏ » الذهب بين ذراعیه بعینین 


۷۸ 


المع .قتهما الجشحة وزاح”.يقهقهة sleep‏ أطاغية "وهو يرق حول 

نفسه ویقبل الالواح الذهبية. 

eel‏ و جینو » والتفت الی Ley‏ القادر » قائلاً : لقد بقیت لك 
SIP‏ تخوص فبهاء وذا CES‏ من رقع الصنادیق 
الخمسين بعشل هذه السرعة لترقعها جميعاً قبل حلول اللبل 
فسأضاعف مكافأتي إلى مليوني Np‏ 

لم “ينطق Ler‏ القادر Say a‏ اسطوائة الأکنجین He‏ ظهره 
باسطوانة أخرى ae‏ وثیت قناعه فوق وجهه ثم ثبت الحبال 
الخمسة حول ذراعه وعاود قفزه للمای. 





وغمغم « کارلو » بجنون وهو يربت على الصنادیق الخمسة : 
سوف نمتلك خمسین ملیون دولار مع نهاية هذا النهار.. 
إنها اسهل الملایین التي حصلت عليها في حياني. 


ابتسم « جینو » ابتسامة عريضة». وشرع يراقب جهاژه الصغیر 
في هدوء. 


وعلی الشاطی وفي بقعة نائية متطرفة كان « ماجد » By‏ فوق 
تل عال منذ ساعات الفجر الأولى وهو يراقب قلب البحر بنظارة 
مقربة.. وکان « ماجد » يبدو في جلسته مسترخیاً مرتاحاً يمضي 
is‏ ممتعاً في مراقبة سطح البحر الأزرق» وخاصة وأن علب الفاكهة 
المثلجة بجواره والتي راح يحتسيها يلذة وكسلء وكذلك ثمرات 





۷۹ 


اللؤز التي كان یحطمها Th‏ صغيرة eld‏ الثمرة: بجوفهاء ,کل هذا 
كان يقطع بانه سائح يقضي وقنا ممتعا قوق الثل. وفي الحقيقة 
فان عيني ١‏ ماجد » لم تغفل لحظة عما يدور في قلب البحرء وشاهد 
« عبد القادر » وهو يصعد إلى سطح الماء مع صناديق الذهب 
الخمسة» ومن قياسه لوقت غوصه وصعوده قدر أنه pe‏ اخراج 
الصناديق قبل حلول الليل بساعة. 

وکا هذا مناسياً. Ls‏ لماجد 64 وقد کان يفطل أن يلعب 
آخر Bb‏ مباراته مع تلك العصاية قبل حلول اللیل» برغم أن 
الليل كان يمكن أن JE‏ أفضل ستار له ویساعده على ما ينوي 
القيام ‏ يه. 


وأمضى ثلاث ساعات وهو يراقب اليخت وقد تجمّع فوق سطحه 

فقد كان « عبد القادر ؛ يستغرق ساعة في الغوص حتی السفينة 
الحبال بخمسة صناديق منها ثم رفعها لأعلی» OS‏ 
هذا زمنا قياسيا لمئل هذا العمل JS‏ المقاییس, خاصة على هذا 
العمق الكبير الذي كان أمهر الغواصين وأشجعهم لا یجرژ على 
الوصول إليه» وتثاءب و ماجد » وهو يحس بالکسل فلم يكن قد 
ذاق النوم في الليلة السابقة. 


الغارقة و 





وابتستم وهو GS She‏ من الونش الضخم بعد آن ابتعد 


3 


قليلاً به ثم:تركه يسير UT‏ وعاد متخفياً ليدحل,المخزن Selig‏ 
بدون أن يلاحظه أحد من الحرانی الذين انشغلوا بمطاردة الونش» 
واستطاع الوصول إلى مكان ١‏ عبد القادر ». و کال يستطيع تحريره 
من أسره واصطحابه بعيداً ولكن che‏ كانت غير ذلك» فسلم « عد 
القادر » رسالة صغيرة وأكد له أن diy‏ حرفياً.. وأسرع بمغادرة 
المكان الذي خلا من الحراس الذين کانوا لا" يزالون يطاردون 
الونش کالبلهاء.. 





وأغعض « ماجد » عينيه وترك نفسه للنوم» وقد تنبّهت ساعته 
البيولوجية لتوقظه يعد ست ساعات تماماً.. 

وفي الخامسة بالضبط استيقظء وكان أول ما فعله ان امتدّت 
يده إلى النظارة المقربة وصوّبها نحو اليخت في قلب الما فشاهد 
« کارلو » وهو يقفز سرورا و « صوفي » تحتضن ۱ جينو » بسعادة 
بالغة. 

وقام « ماجد » بعد الصناديق على سطح الیخت فوجدها أربعين 
صندوقاً.. وبعد دقائق صعد « عيد القادر » إلى سطح الیخت مع 
خحمسة. صنادیق آخری. 

وبل « عبد القادر » اسطوانة الأكسجين للمرة العاشرة ولم يسترح 
الا دقائق معدودات ثم قفز إلى قلب الماء... 

وهنا نهض « ماجد » من مکانه وشرع بهبط التل باتجاه الشاطئ.. 


AY 


فلم: يكن باقياً pl chsh gle‏ دفعة من إصناديق Ca‏ سو 
ساعة واحدة. 


وكان هذا هو الوقت المتبقي له لیضع لمساته الأخيرة في تلك 
المسرحية الذائرة آمامه منذ الصباخ الباكر. 


وكان واثقاً من أن اخراج الفصل الأخير سيأتي متقناً كأحسن 


ما يكون! 


AY 


الوليمة الأخيرة 


أشار « جينو ؛ إلى ١‏ صوفي » فأدارت ذراع الروافع الميكانيكية.. 
بعد دقائق ظهرت الصناديق الخمس الأخيرة على سطح الماء فرفعها 
زجال ٠.‏ كارلو » إلى مدخل اليخت. 


واحتضن ١‏ کارلو 4 الصناديق الأخيرة بقرحة غامرة وهو يهتف : 
لقد صارت كلها ملكي... كلها ملكي:؛ 

واشتعلت الفرحة في ge‏ « صوفي » وصاحت :. وأنا صرت 
مليوئيرة.. صرت مليونيرة.. 





وأخذت تقهقه بصوت عال» ولکن نظرة من « جينو » أوقفتها 
ذاهلة وهي تری المسدس المصّوب نحوهاء فهتفت بذعر : جینو 
ماذا ستفعل؟ 





ردا « جیتو » بهدوء : لقد صرت خطراً علیتا يا «صوفي » فأنت 
تعلمین کل أسرارناء بالاضافة إلى tal‏ لن نستطیع أن نمنحك 


ar 


ربع الصفقة كما اتفقناء ولذلك فمن الأفضل لك ولنا أن 
تلحقي بصديقتك الفرنسية. 
صرحت « صوقي » بجتون وهي تتراجع للخلف : لا تقتلني.. لا 
وضغط « جینو » على زناد مسدّسه فظهر ثقب صغير في جبهة 
« صوفي ؛ وجحظت عيناهاء ثم انکفأت على حاجز اليخت وسقطت 
في الماء وغاصت جنتها في أعماقة.. 
هتف ١‏ کارلو » بعیون وحشية : هتا أفضل.. هل ظنّت هذه الفبية 
اننا سنمنجها ربع هذا الکنز.. ان العالم مليء بالبلهاء حقاً. 
وتذکر Ke‏ وصاح ذاهلاً : أين «عبد القادر ٩0‏ 
تنبه و جینو » مندهشأء كانت فرحة حصوله على الذهب بالکامل 
جعلته لا ينتبه الى عدم صعود ١‏ عبد القادر 4 مع الدفعة الأخيرة 
من الصنادیق. 
هتف « جینو » بغضب ty‏ یجز. على أسنائه : لا بد أنه هرب.: 
کارلو: لن يذهب بعيدا على أية حال؛ فما تبقی له من اکسجین 
لن يكفيه أكثر من دقائق معدودة ولن یستطیع الوصول إلى 
آي مكان دون الصعود لاعلی. 


At 


قال "«جینو بحسم :لای آرینده سیا = OLS Foy‏ فربمنا 
استطاع الوصول إلى الشاطى ably‏ السلطات ضدنا. 
وصاح في بعض رجاله : اقبضوا على وعبد ai}. Op‏ هناك 
في مکان ما تحت الماء قريباً منا. 
آسرع خمسة من الرجال برتدون ملایس الغوص ويتسلّحون ببنادق 
الماع وهتف فیهم « جینو » يصوت غاضب آشد الفضب : انني 
أريده بأي وسيلة» ومن الأفضل أن تأتوني به a‏ 
وفي الحال قفز الرجال الخمسة في قلب الماء؛ وشرعوا يغوصون 
على شكل دائرة متسعة وحرابهم مشرّعة للأمام. 


وعلى مسافة بعيدة عن اليخت سكنت محرّكات الغواصة المصرية 
١‏ المحروسة » على عمق يزيد عن الف متر.. واقترب « عبد القادر » 

من العْوّاصّة فوجد Lae Wy‏ بجوارها. eed‏ الغواص dele‏ 
ثم انغلق البابء وتسرّب الماء من القاعة التي دخلها « عبد القادر 4 
إلى الخارج حتی جقت (LLG‏ وفتح الباب ودخل قائد الفاصة 
والذي ما كاد aly‏ « عبد القادر ) حتی هتف ابسعادةة واحتضن 
الرجلان بعضهماء فقد کانا یعرفان بعضهما حق المعرقة عندما عملا 
لسنوات في البحرية المصرية قبل أن تفرّقهما الأحداث. 


As 


هتف القائد يسعاذة : حمداً. .لله على سلامتك.. كنا على ثقة انك 
ستستطیع اداء مهمتك بتجاج. 
قال. «.عبد القادر » بقلق : ولکن Cail‏ صار ge‏ أيدي هژلاء 


اللصوص. 
رد القائد.: لا تخشی Gye lee‏ یکون ءالهب في tes‏ خلال 
أقل؛ من ساعة.. 


تساءل عبد القادر : کیف؟ 

ورد القائد بابتنامة عريظة : انتظر ومترین.. Of‏ جزیا كيرا 
من العمل يتوقف على مدی مهارة « ماجد ..١‏ وقد أخبرؤتي 
الکثیر عن مهارته. 


غاص رجال « کارلو » الخمسة إلى مسافة بعيدة تحت الماء 
بدون of‏ بصادفهم شيء وقد کشفوا قلب الماء بکشافات كبيرة 
tle‏ فوق جباههم وأيديهم قابضة على بنادقهم المائية.. 

وفجأة آشار أحدهم الى نقطة بعيدة راحت تقترب تجاههم؛ كان 
Ad‏ غواص جريء. بندفع, نجوهمع و 

ولکنه لم يكن إلا و ماجد .. 





« عبد القادر ».. 


۸ 

















كان یعشق المخاطرة» وقد كان ياستطاعة رجال الضفادع البشرية 
للغواصة المحروشة الانقضاض على الرجال الخمسة ليقتلوهم تحت 
الماء.. ولکن « ماجد » فضّل أن يقوم بالمهمة وحده؛ تارکا للغواصة 
ورجالها الافذاذ الجزء الأخير من المهمة والتي جاءت لاتمامها thy‏ 
على طلبه. 

Gul‏ رجال العصابة الخمسة تحو « ماجد » في شكل نصف 
ذائرة» واطلقوا حرابهم بلحظة واحدة الى dee‏ 9ماچد »١‏ ولکنه 
غاص لأسفل قطارت lal‏ وبيد مدرية خبيرة وجه ‏ ماجد + 
بندقيته نحو صدر أحد الرجال 'واطلقهاء وغلى الفور Cad)‏ حربة 
البندقية في صدر الرجل وتلوی من لالب وسحابة من الدماء تتجتع 
حول قبل big of‏ نحو القاع se‏ 

اضطرب نظام الرجال الباقین؛ وانتهز |« ماجد ١‏ الفرصة بسرعة 
وصوّب حربة آخری إلى أقرب الرجال؛ وسرعان ما لحق بزمیله., 

وصوّب الرجال الثلائة بنادقهم نحو « ماجد ‏ وتأبوا لاطلاقهاء 
ولم يكن لدی « ماجد » وقت كبير للهرب من مسار الحراب 
المنظلقة نحوه» وظهرت فجاة سمكة كبيرة تهادت آمامه فارع 
يحتمي خلفها Ged‏ الحراب DE‏ في جسدها.. 

Jey‏ الفور اطلق ۶ ماجد » بندقیته مرتين فسقط اثنان من الرجال 
قلی. وتبقی آخرهم الذي اصابه الرعب فألقی يندقيته وشرع في 
الهرب بأقصى ما یستطیع: 








AA 


ولکنه لم .يكن يستطيع الذغاب lay‏ فقد جتبت رائحة. الدماء 
اسراب من آسمالك القزش؛ والتي ما كانت لحرك Le‏ و میا دون 
أن تلبهمه وتمرّقه بفکوکها المرعبة.. وهکنا كان مصير الرجال 
الخمسة في بطون الأسماك المتوخشة. 


راقب « ماجد » الأسماك وهي تقبض على الغواص الحي وتمّقه 
وأخرج من جيب سترته قنينة صغيرة أفرغها في الماء فاتشرت حوله 
سحابة pl‏ أسود ذي رائحة كريهة أبعدت الأسماك RS ell‏ عنه. 

وسبح ١‏ ماجد » مقتزباً من مؤخرة الیخت.. وكان زورقا الحراسة 
لا زآلا gait‏ بمکالهما pul‏ الیخت:. 


وبخفة اقترب « ماجد » من الزورقین ختى لامسهما من أسفل» 
وثبت بمؤخرة کل منهما قبلة موقوتة صغير وأسرع نحو الیخت 
فدار حوله» وبالة حادة صغيرة صتع ثقبا کبیرا في قاعه وسده 
بعجينة طرية سوداء» وثقب مخزن الوقود Leal‏ ثم سبح مبتعداً. 





ولم تكد تمضي دقائق قليلة حتی Ce‏ صوت انفجار ضخم» 
وتبعه انفجار ثان بعد ثائيتين» وفي لحظة تناثر حطام الزورقین يما 
کانا یحملان من رجال. 

صرخ ١‏ کارلو ٠‏ و « جینو » من الرعب واصابهما ذعر هائل.. 
وهتف چینو : دعنا نهرب من هنا.. دعنا نهرب إلى قلب البحر 


aq 








ونغادر هذا المکان فوراً... لا بد أن ذلك الشیطان قد عاد 
ap‏ آخجری: 

وأدار محرکات الیخت وشرع في الابحار باقصی سرعة. 

وراقب « تاجد.» ال deg pay‏ پاسماً.. وکان اهنا هر ما 
Gag,‏ إليه بالضبط فقد كان يريد ابعاد Coe!‏ عن المیاه الاقليمية 
لشاطی ٠‏ تابولي » حتی تستطیع القواضة « المحروسة » التدتخل في 
المشألة عندما یصل اليخت إلى المیاه الدولية» فقد كان يُستحيل 
تدخل الغواصّة على مسافة قريية من الشاطی؛ لاحتمال أن تتکشف 
المسالة برمّتهاء مما سیضع الحکومة المصرية في موقف شید الحرج 
أمام الحکومة الايطالية. 

وکان « ماجد » يغلم تماما أن الیخت لن بیتعد كثيراً.. بالکاد 
سیصل إلى بداية المياه Sg‏ ثم.. 

ومن IS‏ بعید ظهر قارب سریع يشق الماء لوح له ١‏ ماجد ..٠‏ 
وتوقف القارب أمام « ماجد » وأطل منه وجه أشقر ملیح للحسناء 
الفرنسية» وهتفت جینا : هل کل شيء على ما برام؟ 

آوماً « ماجد » برأسه وقفز إلى القارب الذي انطلق کالسهم في 
A‏ يمك 





رمق ٩‏ ماجد » « جينا » باسماً.. كانت فتاة قوية الارادة؛ وها 
هي قد ols‏ على صدمتها سريعاء وعندما وعدها « ماجد » بالتخلض 


۹۰ 


ھن« WIS‏ و « جینو » de Spal‏ أن تشاركه: عمله, وبدون 
أن تسال det‏ كثيرةن 


بدأ الیخت fas‏ .من سرعته» وظهرت معالم الدهشة الطاغية على 
وجه « کارلو » وهو يهتف : ماذا خدث.. لماذا ييطئ هذا الیخت؟ 





وحاول « جینو » زيادة سرعة اليخت إلى أقصاه بدون فا 
وظلت: سرعة الینخت تناقص. وتناقص, حتی توقف "تماما 


cle‏ جینو ) بغضب : هناك شيء لا أفهمه.. ما الذي أوقف هذا 
الیخت الملعون؟ 
واندفع إلى قلب اليخت يفحصه. ثم خرج وعلی وجهه علامات 


الذهول وهو يقول : إن مخزن الوقود منقوب وقد تسرب الوقود 
كله إلى الماء. 


ene‏ کارلو ۸ Gey‏ : أماذا؟ 
قال « جینو » بعیون مذهولة : ليس هذا فقط.. آن الیخت یفرق Seah‏ 


صرخ ٠‏ کارلو » بجنون : لا.. مستحیل.. ارسل رسالة استغائة إلى 
حرس. السواخل Bes‏ 


بس .ان je‏ الارسال .والاستقیال. معطل: ایضا.. !يبدو أن هناك 
أجهزة ضخمة لتشویش J‏ على عمله. 
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جحظت عینا « كارلو » بخوف رهیب.. وارتفع الماء في اليخت 
وبدأ یفوص ببطءء والظلام یتشر في GY‏ خولهما.: 
وصل الماء إلى منتصف قامتيهماء وصرخ « کارلو » بجنون : 
لا أريد .أن /أموت.؛ .لا أريد أن أموت؛ وأترك .هذا الکنو 
يغرق بعد كل ما تكبّدته لأجله. 
ووجد الاثنان نفسيهما في الماء بعد أن غاص الیخت من تحتهما 
واختفى في قلب الماء.. وأخد « کارلو ‏ و « جينو » یتخبّطان في 
ذعر في قلب الماء. 


وفي هدوء كانت الغواصة « المحروسة » تندفع كحوت ضخم 
باتجاه اليخت الغارق» وبمهارة ناورت حوله. وفي الوقت المناسب 
اطلقت شبكة ضخمة خيوطها من الصلب احاطت اليخت الغارق» 
ثم سحبته أمام أبوابها.. وانفتح أحد أبواب الغواصة فاندفع منه عشرة 
من رجال الضفادع البشرية نحو الشبكة» وصتعوا ثقباً يهاء: وشرعوا 
ینقلون صناديق الذهب من قلب اليخت إلى جوف الغواصة بلا 
gal‏ ضوضاء. 

أما على السطح WG‏ « جينو » و ٠‏ كارلو » لا يزالان یصرخان 
في رعب وهما لا يدريان ما يجري بقلب الماء تحتهما.. وظهرت 
لهما أضواء قارب بخاژيضریح). وف و اكازلوانه Osea ٥‏ وراح 
يشير للقارب ile‏ لیتوقف وينقذهماء 


ود لا 


توقف القارب على مسافة امتار من « كارلو » .و9 جینو»: وما 
أن ott ot,‏ .راكبيّه. حتى حملقا فیهما بذهول لا حد.لف وتمتم 
٠‏ جينو » كأنه يرى شبحاً من الأشباح : انتما.. كيف.. مستحيل.. 
لقد UST‏ سمك القرش. 


ارتسمت ابتسامة قاسية فوق وجه « جينا » وقالت : ونحن جتنا 
لنرد لك هديتك السابقة.. ولكننا ستستخدم اسلوباً آرقی في رد 
الهدية. 
وأخرجت من حقييتها جهازاً صغيراً يصدر ذبذبة,عالية.. و 
به في الماء فطفا فوق سطحه بقضل بالون صغير معلق به بأعلاه. 
وأدرك ١‏ جينو » ما قصدته الفتاة الفرنسية.. فقد كان ذلك الجهاز 
يصدر ذبذبة عالية تکون atl‏ بالمفناطیس الذي سیجذب WY‏ 
من أسماك القرش المتوحَشة والتي تمتلك في رژوسها ,رادارا يائقط 
مثل هذه الذبذیات وسرعان ما تنطلق. نحوها کالقذيفة: 





صرخ « جینو » يجنون : لا.. لا تتركوني هنا.. أنقنوني.. لا 
أريد أن آموت.. سوف تمرّقنا أسماك القرش.. 





وراح يسبح بجنون نحو الجهاز وخلفه والده الذي أصابه مس 
من الجنون.. والتقط ١‏ جينو » الجهاز وأسكته... 


ولكن تصرفه جاء متاخرا.. fhe Tete‏ 


۹۳ 





فبامتداد الأفق في العتمة .ظهرت ‏ أذيال Gs th‏ الماء بسرعة 
gay‏ بانجاههما مبعة بوصول te‏ من الماك المتوخشة.. 


وصرخ « جينو » و « کارلو » في رعب وأسماك القرش قد بدأت 
تدور حولهما کعادتها قبل بدء الوليمة. 

رفع «ماجد » يده بالتحية له کارلو » و « جینو » قائلاً : آرجو 
أن Los‏ بأحلام سعيدة في بطون آسمالك القرش.. hy‏ سلامي 
إلى « صوفي » عندما تقابلانها في الجحیم! 

وأدار زورقه Yat‏ به نحو الفواضة المضرية التي طفت على 
السطح بانتظارهما بعد أن ادت مهمتها في التقاط صنادیق الذهب 
کاملة. 

أما في الخلف: ققد بدأت الأسماك المتوخشة ولیمتها على الفور 
بالطعام الشهي» وکانت هذه هي الحستة الوحيدة التي قدّمها رجل 
العصابة الايطالي وابنه في دنیاهما.. ومن الموسف أنهما. لم يقدّماها 
إلا بعد of‏ غادرا عالم الأحياء. 


at 





لا يفيد! 








هذه العملية : 
الکنز الدامي 


هناك.. هس البحر التيراني كان یوجد كنز مصري غارق منذ 
عشرات السنین.. 

وکانت مهمة « ماجد » العئور على ذلك الکنز.. في اللحظة 
التي بدأت احدی العصابات في البحث عن الکنز Lal‏ للاستیلاء 
عليه. . 

وكان على ١‏ ماجد » أن arly‏ العصابة بمفرده.. وكذلك 
اسماك القرش المتوخشة.. والطبيعة النائرة في ذلك المكان من 
العالم.. 

فهل ينجح ١‏ ماجد » في مهمته وينتصر على أعدائه؟ 











Ms الكنز‎ 
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رجل العمليات الخاصة : 


انها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدمها لك أيها 
القارئ العربي الكريم.. 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وفي ظل ما يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء بیرز اسم 
« ماجد شريف ».. فهو طراز جديد فريد لا مثيل له في عالم 
المخابرات,. 

واذا كان « جيمس بوند » هو اسطورة الغرب في دیا 
المخابرات.. فإن ١‏ ماجد شریف » هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الکبیر.. 

فهو الرجل الذي لا یقهر.. silly‏ یدخره رژساژه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير « ماجد شریف .. 


ولم يحدث أن خيب + ماجد » أمل رؤسائه فيه أبداً.. 


كنز من الذهب 


تمدّد « ماجد » فوق الشاطی الايطال لي ۷ بالبخر 
١‏ لتيراني ٠‏ فوق مقعد شاطئْ عريض» وقد آرحی قبعة كبيرة فوق 
وجهه كانه غارق في النوم. 





ولم يكن فوق خسده القوي المتناسق AG‏ للون 'البرونزية 
الذي تضيفه شمس الشاطئْ عادة قوق آجساد المصطافين: لأنه لم 
تكن هناك أي .شمس في صفحة السماء.. برغم أن الوقت كان 
آلثانية ظهرا. 





كان الوقت هو منتصف شهر مارس و کانت ضفحة السماء 
ملبّدة یعض الفیوم التي تنذر بمطر قريب» وكان من البلاهة أن 
يذهب انسان ما لیصطاف ويخلع ملابسه في ذلك الوقت من أواخر 
الشتاء.. ole‏ والرياح الباردة كانت تهب متذ الصباح الباکر, 


ولکن : كان هناك بالفعل بعض المصطافین القلائل: وكات 


و ماجد » آحدهم.. 


كانت هناك dus sat‏ رمكونة امن رجل/وزوجته وطفليهماء 
وقد راحوا تررك ة اليد على الشاطی؛ وكان واضحا 
آنهم یقضون اجازة سعيدة بالفعل» وان الریاح الباردة لا تؤثر فیهم 
بسبب اعتيادهم على صقيع يلادهم في الشعاء. . 


& 














وكان هناك رجل عجوز قد ارتدئ ملابسه بالكامل؛ وفوقها بالطو 
ثقیل وقبعة عريضة؛ وقد راح ينظر إلى البحر كانه يمني نفسه بالتزول 
إليه ولا يستطيع.. 

وکان هناك Lf‏ شاب ايظالي الملامح متناسی 'الجسد BIS‏ 
بطل في كمال الأجسام وقد تمتد على GH‏ وبجواره تحستاؤتان 
ols‏ ملوّحتا الوجه. اوقد بدا عليهم أنهم أفراد. We‏ واحدة أو 
أصدقاء حمیمین, يسبب إنهماكهم .في حدیث ضاحك , ممتم.. 

us,‏ هژلاء فقط هم رواد الشاطی العریض ولا أحد آخر على 
مرمى البصر» سوی صاحب مرسی تأجير الروارق البخازي, الذي 
التحف بملابس ثقيلة وقد جلس بجوار زوارقه مسترحياً sigs‏ 
by‏ من tel ot‏ لن py‏ زو رقا في ذلك الجو البارد.. 

وما لت الرياج الباردة أن اشتدت فازاحت قبعة « ماجد » 
وكادت تلقیها ae‏ لولا أن أسرعت أصابعه لتبيتها بطريقة تقطع 
أنه :لم یکن نائماً ثم تطلع, حوله يفضول قلیل ,شأن, من 
لا ند ما يجري خولا. 





نهض العجور فغادز الشاظئ بخطوات مباطعة» وبعد دقائق تبعته 
الأسرة ,السويدية:وغادرت الشاطی ge plas bal‏ الا « ماجدا» 
والفتاتان الحسناوتان وصديقهما أو قريبهما. 

وكان من العجيب أن یقی « ماجد + ممدّداً علق 'الشاطئٌ البارد: 
خاصة وأن قطرات خفيفة من المطر بدأت في السقوط منذرة بسيل 
جارف بعد وقت قليل.. 

Ul‏ الثلاثة الآخحرون فیدوا معتادین على مثل هذا الجوء ونهضت 
الفتاتان والقتا بنفسیهما داخل الماء الذي بدأت أمواجه تعلو 
وتصطخبء» وراحتا تسبحان فيه برشاقة: دلّت على مهارتهما الشديدة 
في +السباجة : Ip‏ الظروف. 

ui‏ الشاب الايطالي فقد نهض من رقدته» وراح یتمشی على 
الشاطئ غير عابی بقطرات. الماء والریاح الباردة». كأنه يستعرض 
جسدة (القوي . الممتلی بالعضلات.. 

وم ین لآخر كان يرقب نهاية الشاطی بشي: من القلق والتوتر 
ثم ینظر الى ا ساعته. 

ورمق الشاب الايطالي و ماجد » 
ثم عاد , ینظر, إلوج نهاية. الشاطی. 

ولم تکن Sp gl‏ من حرکات الشاب لتغفل se‏ ماجد 1 
وبرغم إرخائه قبعته قوق وجهه anes‏ فقد أرخاها بزاوية تتیح اله 


ة سريعة al‏ یتفخص آمره 
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af‏ يراقب. ذلك. الشاب بدون .أن یجعله Gow‏ آنه,.مراقب.. 


;21 آقضی الأفق ‏ ظهر قارب بخازي سریع*یشق الناء 
بقو رذاذه خلفه والموح الثائز یلقعه Wim‏ فوق الماغ.. 


وقد. ظهر, یداخله ‏ رجلان تدل ملامحهما على Legh‏ من البجارة.. 





أخذ القارب 'يقترب ويقترب حتي توقف في بقعة على BUN‏ 
bs‏ من الشاب الايطالي الذي تلفت حوله قي حدر ثم cl‏ 
إلى بقار ونتک & وصل a‏ وتعلق به م قفز إلى جوفه 
وتبلال: جديثاً قصيراً مع راکبیه» وعاد القارب يشق الماء بغدهاء 
ليتوقف في بقعة .غير + بعيدة: ویلتقط الفتاتان ویعاود. انطلاقه إلى قلب 
البحر الهائج والذي راحت أمواجه تعلو ورياحة تشتد منذرة بعاصفة 








شد 





نهض « ماجد » بعد أن شاهد كل ما جری على :الشاطئ, Gey‏ 
الفور اتجه إلى مرسی تأجیر الزوارق البخاريةء وحیا صاحبه بالايطالية 
وطلب منه تاجیر قارب صغير. 


قال الرجل مندهشاً : آترید الابحار في مثل اه الجو الممطتر 
والأمواج. الصاخية؟ 


أخرج ٠‏ ماجد 6 من حافظته خمسة ملایین ليرة قدمها إلى الرجل 
قائلاً : 
يب . هذا هى أجز ايجاري_يزورقك ,ساعة أو. ساعتین» وأعتقد 


۷۰ 


أنك بهذا المبلغ تستطیع شراء زورق غير زورتك :اذا ما 
غرق De‏ 
ابتلع. الرجل_لعابه أمام المال» ومد أصابع مرتعشة ليلتقطه :وهو 
یقول بعیون واسعة : 
ل ١‏ ولفترض.آناک غرقت.فعلا» اقماذا Jey J gle‏ الشرطة 
اذا سألوني کیفت. أجرت الك قارباً في «مفل هذا الجلو 


العاصفت؟ 


قال « ماجد» وهو يدير محرك القارب : أخبرهم أن جدتي العجوز 
قد طلبت مني أن اتيها بسمکة تونة طازجة من" قلب البحرء 
حیث انها لا تستسیغ اکله معلباًء وانني لا آستطیع مخا 
أبدأءر وانك بالتالي لم تسا عدم تحقیق رغبة عجوز طيّبة 
مثل , جدتي بسبب Sb‏ قليك! 





وانطلق « ماجد ‏ بالقارب في جوف elt‏ وصاحب المرسی 
يحدق افيه Oe‏ ثم gel‏ لعابه وتطلع إلى الخمسة ملایین ليرة 
لو date‏ وھا في جیوه Ue‏ : 
س ٠‏ ...إن العالم حاقل بالمجانين هذه pl‏ ومن المؤسف آنهم 
Lee‏ من الأثریاء الذین لا یعزفون BS‏ ينفقون نقودهنم:: 
إن :هذا الأبلة يريد إصطياد؛ منمکة By‏ لجدته) وقد كان 
بإستطاغته بهذه الملاین ob‏ يشتري سوق السمك بالمدینة! 
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انطلق: ٠‏ ماجد » في. أثر الزورق الذي ضمٌ الفتاتين الحسناوتين 
والشاب الايطالي والبحارين الاخرین.. 

وإستطاع برغم الجو العاصف السمطر والریاح الشديدة والأمواج 
الصاخبة أن يحدّد اتجاه الزورق فسعی خلفه وقد ترك مسافة بينهما 
حتی لا یلاحظه .راکبوه.. وقد آدرك of‏ المغامرة ,التي أتى إليها 
قد. oly‏ فعلك وانه يشهد آولی آخدائها.: 

وکان الأمر قد ty‏ متذ أيام قليلة بالقاهرق» عندما استذعاه رئیسه 
السید وم » على عجل. وما إن جلس « ماجد » أمامه حتى دقع 
إليه « م ‏ بملف أزرق لا يحتوي إلا على صورة,ملونة لرجل يملابس 
غوص في حوالی الأربعين من عمره» وكانت هناك بضعة وريقات 
قليلة تحمل بعض المعلومات عن الرجل.. 

وكانت المعلومات تقول NOU‏ جل يذعى 4 عبد القادر محمود» 
وانه خدم في البحرية المصرية مدة عشر سنوات كضفدع بشري؛ 
وكان من آمهر غواصي البحرية ثم. اصيب في إنفجار لغم بحري 
بإحدى المهمات وفقد أصبعين ,من أصابع يده الیمنی». فأحيل إلى 
الإستيداع» بولكن الرجل لم يركن للکسل أو یستسلم لمصیره؛ بل 
سافر إلى ٠‏ شرم الشيخ » وعرض علی المستولین هناك أن يعمل 
کندزبت غوض في م yo AGS‏ المقام بالشاطی» فوافق المسئولون 
وتولی عبد القادر مهمته في إستقبال المصطافین القادمین من کل 
أنحاء العالم والراغبين في تعلم الفوض بالمیناء الرائع» ولمشاهدة 


۱۲ 


